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 ملخص البحث

 . قيةالمبحث الأول:تعريف الإلزام الخلقي وأهميته في إبراز النظرية الأخلا

 المبحث الثاني : الإلزام الخلقي في ضوء القرآن والسنة 

 المعتزلة(   –المبحث الثالث : الإلزام الخلقي عند المتكلمين ) الأشاعرة 

 لام   المبحث الرابع: الإلزام الخلقي عند فلاسفة الإس 

 المبحث الخامس : الضمير والعقل ما لهما وما عليهما 

 الخاتمة. 
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 ملخص البحث باللغة العربية
في هذا البحث تتم دراسة علاقة الأخلاق بالعقيددة الإسدلامية 

وشريعته، ودراسة هذه العلاقة تكدون مدط يريدل العدرلم والمناق دة، 

لإلزام الخلقي ثم عرلم ما عند متكلمي الإسلام وفلاسفته مط قضايا ا

مناق ة كلا الفريقين بحسب ميزان الديط الإسدلامي  إ  هدو الفي دل 

 الذي ينبغي أن يرتضيه الفريقان بحكم انتسابهما إليه.

تكلمت في المبحث الأول عط أهمية الأخدلاق ومددا ارتبايهدا 

بالعقيدة والشريعة معا، ثم انتقلت إلى تعريف الإلزام الخلقي في اللغدة 

 طلاح، وبينت الفرق بين الأخلاق وال فات.وفي الاص

وفي المبحث الثاني تكلمت عط م ادر الإلزام الخلقدي في ضدوء 

الترهيدب   –الضدمير    –القرآن والسنة، وجمعتها في ستة م ادر: العقل  

 السلطان. –الرأي العام  –الكفارات  –والترغيب 

 وفي المبحث الثالث تكلمت عط الإلزام الخلقي لدا المتكلمدين

مط المعتزلة والأشاعرة، وبينت فيه مذهب كل مدنهما وم دادر الإلدزام 

 الخلقي لديه.
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وفي المبحددث الرابددع تكلددم عددط الإلددزام الخلقددي لدددا فلاسددفة 

الإسلام، وبينت فيه مدا اتفاقهم مع فلاسفة اليونان واختلافهم عنهم 

في معنددا الإلددزام الخلقددي وم ددادره، وغايتدده عنددد فلاسددفة المشرددق 

 .والمغرب

وأمددا المبحددث الخددامس فل  ددته لبحددث الضددمير والعقددل 

باعتبارهما م درينمط م ادرالإلزام الخلقي، ما لهما وما عليهما عند كل 

 مط المتكلمين والفلاسفة، ونظرة الإسلام إليهما.

ثم خاتمة البحث وفيها  كرت أهدم النتدا ا التدي توصدل إليهدا 

 البحث
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Summary of research on the moral obligation 

between the speakers and the philosophers of Islam 
In this research, the relationship of ethics to the Islamic 

faith and its jurisprudence is examined. The study of this 
relationship is through presentation and discussion, 
presenting what the speakers of Islam and its philosophers of 
the issues of moral obligation and then discussing both 
groups according to the balance of the Islamic religion; it is 
the Faisal which should be satisfied by the two parties 

In the first section, I talked about the importance of 
morality and how it relates to both faith and Sharia. Then, I 
moved to the definition of moral compulsion in language and 
in the term, and showed the difference between morality and 
qualities 

In the second part, I spoke about the sources of moral 
obligation in the light of the Quran and Sunnah, and 
collected them in six sources: reason - conscience - 
intimidation and temptation - infidels - public opinion - the 
Sultan. 

In the third part, I spoke about the moral obligation of the 
speakers of the Mu'tazil and the Ash'ara, and they explained 
the doctrine of each of them and the sources of his moral 
obligation. 

In the fourth part he spoke about the moral obligation of 
the philosophers of Islam, and showed the extent of their 
agreement with the philosophers of Greece and their 
differences in the sense of moral obligation and sources, and 
the purpose of the philosophers of the East and Morocco. 

The Fifth topic is devoted to the study of conscience and 
reason as two of the sources of moral obligation, what they 
have and what they have in both speakers and philosophers, 
and the view of Islam to them 

And then the conclusion of the research and mentioned 
the most important findings of the research 
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 مقدمة
لله صدلى الله عليده بسم الله والحمد لله وال لاة والسلام على رسول ا

وسلم وعلى آله وصحبه ومط والاه، وبعد  فإن الأخلاق ما زالت وسدتظل 

تحتل المكانة العليا في كل المجتمعات، رغم ما يعتري المجتمعات مط تغيرات 

 وقتية في السلوك.

ومع أن كل عقلاء الأرلم مط أهدل الدديانات السدماوية والوضدعية 

ا على فضل الأخلاق الحميددة، و م أصحاب المذاهب والفلسفات قد اتفقو

أضداداها، كما أنهم اتفقوا على أن سعادة الفرد والمجتمع في الدنيا والآخدرة 

إنما تتوقف على سلوكه واختياره لأفعاله فإنهم اختلفوا في م در إيجاب هذه 

الأخلاق و لك السلوك  فمنهم مط قال بم در الدويي، ومدنهم مدط قدال 

ال بهما معا، ومط قال بالضمير، ومنهم مط قدال بم در العقل، ومنهم مط ق

 إلخ تلك الأقوال الكثيرة. …بالقانون 

اختلفوا في يقيقة   -مع اتفاقهم على م در التشريع –وأهل الإسلام  

م در إيجاب الأخلاق، كلٌّ تبعا لما يراه مط مذهب كلامي أو فلسفي، فمط 

ه رأا أن الأفعدال كان يرا الإنسان صانعا لأفعالده أو خالقدا لهدا دون سدوا

منها الحسط ومنها القبيح سواء ورد الشرع بذلك أم لا، وما الشرع عنده إلا 

كاشف أو واصف، ومط رأا أن لا عمل للإنسان أصلا قبدل ورود الشردع 

وقبحه، وقد أدلى البدايثون قال بأن لا يسط ولا قبح إلا ما يسنه الشرع  

 سألة. بدلوهم في هذا الطريل ولكني آثرت بيان هذه الم
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وفي هذا البحث أخص أهل الإسلام مط المتكلمدين والفلاسدفة 

في خلافهم يول معنا الإلزام الخلقدي وم ددره ومدا يقتضديه، وهدذا 

 البحث قسمته على ما يلي:  

تعريف الإلزام الخلقي وأهميته في إبراز النظريدة المبحث الأول:  

 الأخلاقية .

 قرآن والسنة: الإلزام الخلقي في ضوء الثانيالمبحث ال

 –: الإلزام الخلقدي عندد المتكلمدين ) الأشداعرة    لثالمبحث الثا

 المعتزلة(

 : الإلزام الخلقي عند فلاسفة الإسلام  رابعالمبحث ال

 الضمير والعقل ما لهما وما عليهما:  لخامسالمبحث ا

 الخاتمة. 
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 المبحث الأول
 قيةتعريف الإلزام الخلقي وأهميته في إبراز النظرية الأخلا

الإنسان جسد وروح، ظاهر وبايط، والأخلاق الإسلامية تمثل 

صورة الإنسان الباينة، والتي محلها القلب، وهذه ال ورة الباينة هي 

قوام شل ية الإنسان المسلم، فالإنسان لا يقدا  بطولده وعرضده، أو 

لونه وجماله، أو فقدره وغنداه، وإندما بأخلاقده وأعمالده المعدهة عدط هدذه 

ا   }، يقول تعالى:1الأخلاق أِنثدا رث وا كدا ط  ا اكِم مدَ ندا قك لا ا خا ا الندُاِ  إاندُ ا ا أاهدا يدا

اكِمك  قا تك ندا اللهُا أا كِمك عا ما را فِوا إانُ أاكك ارا باا الا لاتاعا قا نااكِمك شِعِوبًا وا لك عا جا  .2{وا

ويقول صلى الله عليه وسلم: ] إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا 

  3ظر إلى قلوبكم وأعمالكم[إلى صوركم، ولكط ين

: ] لينتهين أقوام يفتلرون -أيضا-ويقول صلى الله عليه وسلم  

بآبا هم الذيط ماتوا إنما هم فحم جهنم، أو ليكونط أهدون عدلى الله مدط 

الخدرء بأنفده، إن الله أ هدب عدنكم عبيدة الجاهليدة   4الجعل الذي يدهده

 

 . 118انظر: التربية الأخلاقية، أبادير يكيم، دار اليقظة، القاهرة، د. ت. صد:    1

    13سورة الحجرات، الآية:     2

المسلم وخذله،    3 باب تحريم ظلم  وال لة،  اله  كتاب  رواه مسلم في صحيحه، 

 (. 2564)   1986/  4وايتقاره ودمه وعرضه وماله،  

الغا ط، يقال لها    4 )مط الجعل( : بضم جيم وفتح عين، وهو دويبة سوداء تريد 

)بأنفه( : صفة كاشفة   الخراء( أي: يديرجه  )الذي يدهده  الخنفساء فقوله: 

له، والخراء بفتح الخاء والراء مق ورا. وفي نسلة بالمد، وفي نسلة م ححة  
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النا  بنو آدم، وآدم وفلرها بالآباء، إنما هو مؤمط تقي، وفاجر شقي، 

 .1خلل مط تراب[

ولقد جعل الإسلام العقيدة الأسا  الأول الدذي ت ددر عنده 

الأخلاق الفاضلة، وارتباط الأخلاق بالعقيدة أمر معلوم لكل مدط لده 

فكددر ورويددة بددأمور الإسددلام، وهددذا الارتبدداط ي ددكل ضددمانة لثبددات 

قت نفسه شجرة الأخلاق واستقرارها وعدم العبث بها، كما يعته في الو

مثمرة ييبة لهذه العقيدة، يقول ال يخ محمدود شدلتوت في هدذا المعندا: 

ل شدجرة لا ظدل لهدا ولا ثمدرة، وإن الخلدل دون  )إن العقيددة دون خِلدِ

  2عقيدة ظل ل بح غير مستقر(

أما عط ارتباط الأخلاق بالشرديعة، فالشرديعة منهدا العبدادات، 

 تحتدا  إلى تقريدر، وصدلتها والمعاملات، وصلة الأخلاق بالعبدادات لا

 

المفات  مرقاة  العذرة.  الخاء ممدودا وهو  الم ابيح، علي  بكسر  يح شرح م كاة 

)المتوفى:   القاري  الهروي  الملا  الديط  نور  الحسط  أبو  محمد،  )سلطان(  بط 

بيروت  1014 الفكر،  دار  الأولى،    -لبنان   –هد(:    -هد  1422الطبعة: 

 ( 3072/  7م ) 2002

1   ( الترمذي  ) 3955رواه  وأحمد  له،  واللفظ   )2  /361 ( ويسنه  8721(   .)

الم  إسناده  ويسط  ) الترمذي،  والترهيب  الترغيب  في  (،  4496نذري 

 (. 5482وصححه الألباني في صحيح الجامع ) 

الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، دار الشروق، بيروت، الطبعة الثامنة    2

 . 443م، ص 2001  -هد  1421عشر،  
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بالمعاملات لا تنفك، وعلى هذا فإن العبادات والمعاملات إ ا عريت عط 

 الأخلاق لا تغني عط صايبها شيئاً ...

وتظهر أهمية الأخلاق الإسلامية ممدا تتركده مدط آثدار في سدلوك 

 الفرد، وفي سلوك المجتمع.

مط الرحمة،  أما أثرها في سلوك الفرد فبما تزرعه في نفس صايبها

وال دق، والعدل، والأمانة، والحياء، والعفدة، والتعداون، والتكافدل، 

والإخلاص، والتواضع ... وغير  لك مط القيم والأخدلاق السدامية، 

دك }فالأخلاق بالنسبة للفرد هي أسا  الفلاح والنجاح، يقول تعالى:  قا

ا سُاها ط دا ابا ما دك خا قا ا وا كُاها ط زا لاحا ما فك  .1{أا

لُى }ل سبحانه:  ويقو ها فا دا بدَ ما را را اسدك كدا كُا وا ا زا ط تا لاحا ما فك دك أا ، 2{قا

والتزكية في مدلولها ومعناها: تعني: تهذيب الدنفس باينداً وظداهراً، في 

 .3يركاته وسكناته

وأما أثرها في سلوك المجتمع كله، فالأخلاق هي الأسا  لبناء 

مية، يقرر  لدك قولده المجتمعات الإنسانية إسلامية كانت أو غير إسلا

وا }تعددالى:  لددِ ما عا وا وا نددِ يطا آما ذا ث إالاُ الددُ ي خِسرددك فددا انا لا نسددا ا إانُ الإا عاصْددك الك وا

ا  ا باالُ هك وك اصا وا تا الَ وا ا باالحك وك اصا وا تا ااتا وا
 4{الُ الحا

 

 10  -  9سورة ال مس، الآيتان     1

 15  -  14سورة الأعلى، الآيتان:    2

الغزالي، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى،  خلل المسلم، ال يخ محمد    3

 15م، ص:  1987  -هد  1408

 3  -  1سورة العصْ، الآيات:     4
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 تعريف الإلزام الخلقي وأهميته في إبراز النظرية الأخلاقية .
أمدام الإنسدان الدذي  دولم إن دراسة الأخلاق تسعا لتقدف  

تجربة الحياة الابتدا ية بكل ما فيها مط خير وشر وجهًا لوجده، وتحداول 

 أن تتعرف على مدا قدرته على اجتياز هذا الطريل أو  اك.

وييث إن مادة البحث هي الإلزام الخلقي، وإيارها المحدد في 

 الفكر الإسلامي فإني سأبدأ أولا بتعريف م طلحات البحث ، وهي:

 الفكر الإسلامي. –الأخلاق  –الإلزام 

 الإلزام.
 أولا: الإلزام في اللغة:

 "لدزم"، فهو مط الفعل  1الإلزام في اللغة يعني الوجوب والحتم

 .2(يلزم إلزاما )وألزمه إياه فالتزمه
وعلى هذا فإن الإلزام في اللغة يعني الإيجداب، والفدرق بدين الإلدزام 

الإلدزام فإنده لا يكدون إلا في الحدل وأمدا  والإيجاب في العمدوم أن الإيجداب  

 

انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب مط الكلوم، ن وان بط سعيد الحميرا    1

مطهر بط    -هد( المحقل: د يسين بط عبد الله العمري  573اليمني )المتوفى:  

الإرياني   )بيروت    د   -علي  المعاصر  الفكر  دار  الله:  عبد  محمد    -يوسف 

م    1999  -هد    1420سورية(،الطبعة: الأولى،    -لبنان(، دار الفكر )دم ل  

 (9  /6043 ) 

منظور    2 ابط  الديط  جمال  الفضل،  أبو  على،  بط  مكرم  بط  محمد  العرب،  لسان 

الرويفعا الإفريقا )المتوفى:     -بيروت    –هد( : دار صادر  711الأن اري 

 ( 541/  12هد )   1414  -الطبعة: الثالثة  
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، ولذلك كان لا بد مط تقييدد الإلدزام يتدا 1يكون في الحل وفي البايل

يتبين أبالحل أم بالبايل  فلما كان الإلزام هنا مقيدا بالأخلاق تبدين أنده 

 مط نوع الإلزام ال حيح المساوي للإيجاب.

 الُخلق في اللغة:
ع، والمددروءة، والدددَيط  قددال ابددط هددو العددادة، والسددجيُة، والطُبدد 

يمث  }وفي التنزيل:  "منظور:   ظدا لث عا لىا خِلدِ عا إانُكا لا ، والجمدع أخدلاق، 2{وا

بضم الدلام وسدكونها: هدو الددَيطِ، -الخلِلِ  "وقال:    "والخلل: السجية

 3"والطبعِ، والسجيةِ 

هددد(: )والخلددل والخلددل في الأصددل  503وقددال الراغددب )ت: 

، والصْددم والصْددم، لكددط خددص الخلددل وايددد، كالشرددب والشرددب

بالهيئات والأشكال وال ور المدركة بالبصْ، وخص بالقوا والسجايا 

 4المدركة بالب يرة(

 

انظر: الفروق اللغوية، أبو هلال الحسط بط عبد الله بط سهل بط سعيد بط يحيا    1

هد( يققه وعلل عليه: محمد إبراهيم  395بط مهران العسكري )المتوفى: نحو 

 ( 225مصْ  )ص:    –سليم: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة  

 4الآية:  سورة القلم،  2

 87  -  86/  10لسان العرب، ابط منظور    3

عدنان    4 صفوان  تحقيل:  الأصفهاني،  للراغب  الكريم  القرآن  ألفاظ  مفردات 

ال امية   الدار  القلم،  دار  بيروت    -الداودي:  الأولى    -دم ل    -الطبعة: 

 . 297هد صد    1412
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 الأخلاق اصطلاحًا:
هد( إلى )أن الخلل هو: يال النفس، بها 255 هب الجايظ )ت:  

يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار، والخلل قدد يكدون في بعد  

زة ويبعا، وفي بعضدهم لا يكدون إلاب بالرياضدة والاجتهداد، النا  غري

كالسدلاء قدد يوجدد في كثدير مدط الندا  مدط غدير رياضدة ولا تعمدل، 

وكال ددجاعة والحلددم والعفددة والعدددل وغددير  لددك مددط الأخددلاق 

 1المحمودة(

ومعنا كلام الجايظ أنه يقسم الأخلاق مط ييث الكسب والوهب 

بحسدب مدا قدال بدالطبع –يبعي أو غرزي إلى قسمين، منها ما هو وهبي أو 

 ومنها ما هو كسبي بالتروي  والتري  . -والغريزة

ولكنه لم يحدد أها يكون يبعيا أو غرزيا، وأها يكون كسبيا، و يك  

لأنه لا يستطيع أيد أن يحدد نوعا معينا مط الأخلاق لكل قسم منهما، فلربما 

 غديره كسدبا، كان بع  الأخلاق الحميدة في شلص ما يبعدا، وفي

 وهكذا.

يوافل الجدايظ   "تهذيب الأخلاق"هد( في  421وابط مسكويه )ت:  

في تعريف الأخلاق بقوله: )الخلل: يال للنفس داعية لها إلى أفعالها مط غير 

ا مدط فكر ولا روية، وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منهدا مدا   يكدون يبيعيدب

  أصل المزا ، كالإنسان الذي يحركه أدنا شيء نحو

 

الأولى   1 الطبعة  مصْ،  للتراث،  ال حابة  دار  للجايظ،  الأخلاق  ،  تهذيب 

 . 12م، ص 1981  -هد  1401
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وهيا مط أقل سبب، وكالإنسان الذي يجبط مط أيسر شيء، أو غضب  

كالذي يفزع مط أدنا صوت يطرق سمعه، أو يرتاع مط خده يسدمعه، 

وكالذي يضحك ضحكا مفريا مط أدنا شيء يعجبده، وكالدذي يغدتم 

ب،  ويحزن مط أيسر شيء يناله. ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والتددرب

ية والفكر، ثم يستمر أولا فأولا يتا ي ير ملكة وربما كان مبدؤه بالرو 

 1وخلقا(

هد( فإنه لا يرا هذه القسمة الأخلاقية  816أما الجرجاني )ت:  

عبارة عط هيئة للنفس راسلة،   "الِخلِل "بين الكسب والوهب  فيقول:  

تا دِر عنها الأفعال باسهِولة وِيسر مط غير ياجة إلى فكر ورويدة، فدإن 

ا يسدنًا، وإن كدان كان ال ادر عنها ا لأفعال الحسنة، كانت الهيئدة خِلِقدً

ال ادر عنها الأفعال القبيحة، سِمَيت الهيئة التي ت در عنها هي م در 

 2" لك خِلِقًا سيئًا

 

تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، أبو علي أحمد بط محمد بط يعقوب مسكويه    1

الدينية،  421)المتوفى:   الثقافة  مكتبة  الخطيب:  ابط  غريبه:  وشرح  هد(يققه 

 . 41الطبعة: الأولى، د. ت. صد 

)المتوفى:     2 الشريف الجرجاني  الزيط  هد(  816التعريفات، علي بط محمد بط علي 

الكتب   دار  الناشر،  بإشراف  العلماء  مط  جماعة  وصححه  ضبطه  المحقل: 

 136م، صد  1983-هد  1403الطبعة: الأولى    -لبنان –العلمية بيروت  



 

 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (134)

 الإلزام الخلقي اصطلاحا: 
إن الإلزام الخلقي )لا ين أ عط عقد، بل ين أ عط يبيعة الانسان 

لخير والشر. فما كان فعله أو عددم مط ييث هو قادر على الاختيار بين ا

فعله ممكنا مط النايية المادية، ثم وجب يكمه مط النايية الخلقية، كان 

إلزاميا، بمعنا أن ال لص لا يستطيع أن يتهاون في فعله، أو عدم فعله 

 . 1مط دون أن يعرلم نفسه لللطإ واللوم(

 وعلى ما سبل مط بيان معنا الإلزام ومعندي الأخدلاق في اللغدة

والاصطلاح يتبين أن الإلزام الخلقي باعتبداره م دطلحا مركبداً يعندي: 

إيجاب القيم الخلقية على الأفراد والمجتمعات بالطريقة التي يتحقل معها 

 الامتثال سواء كان عط اختيار أم لا .
وهذا التعريف يمتاز ب موليته، ييث إنُ كثيراً مدط التعريفدات 

ت مفهومه على رؤية واضعيها فيما التي تناولت هذا الم طلح، قد قصْ

 ددالفهم فيدده غدديرهم، كمددط جعددل المددراد بددالإلزام: مددا ينبددع مددط  ات 

وهذا فيه تجاهل لطرق الإلزام   2الإنسان، نظراً لكونه يعد م دره داخلياً 

 

المعجم الفلسفي )بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية(: الدكتور    1

  1414  -بيروت   –م(: الشركة العالمية للكتاب  1976جميل صليبا )المتوفى:  

 ( 121/  1م ) 1994  -هد  

انظر : النظام الأخلاقي في الإسلام ، محمد عقلة، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان،    2

، و: فلسفة الأخلاق عند مسكويه وإشكالية    107م، ص:  1986الأردن،  

 .   172الواقع ، سليمان جندي ، ص:  
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التي يراها غيره، والتي تكون خارجية تفرلم على المرء، مع التسدليم بكدون 

 إلا أن يقيقة الإلزام الخلقي لا تنتفي . 1الةالقيمة الخلقية تنقص في هذه الح

بع  البدايثين فدرُق بدين ) الإلدزام ( و ) الالتدزام (، فجعدل الأول 

معهاً عط الإيجاب الخارجي المفرولم، والثاني عط النابع مط  ات الإنسدان 

 . 2وداخله

 وأمَّا علم الأخلاق:
صدف علمٌ موضدوعه أيكدام قيميدة تتعلدل بدالأعمال التدي تِو"فهو  

 3"بالحسط أو القِبحا 

 الفرق بين الأخلاق والصفات
ال فات اسم جامع لكل مط الأخلاق والغرا ز في الإنسان، غير أن 

ما يميز الأخلاق عط الغرا ز هو أن الغرا ز غير قابلة للمدح أو الذم  فمثلا 

الآثدار الظداهرة في  الجوع غريزة ييوانية غير قابلة للمدح أو الدذم، ولكدط

 ناتا عط الجوع هو الذي يمكط أن نسميه خلقاً  فإ ا الفعل ال

 

، محمد    1 الخلقية لدا مفكري الإسلام  الفلسفة  : في  الجليند، مكتبة  انظر  السيد 

 .   125م، ص:  1990نهضة الشرق، مصْ،  

قاريونس،    2 جامعة  ماجستير،  رسالة  القمايي،  هنية  والعرف،  الأخلاق   : انظر 

، و: فلسفة الخير عند مسكويه وإشكالية الواقع    155م،  ص :  1991ليبيا،  

 .   172ص :  

طفا / أحمد الزيات  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم م   3

 252/  1يامد عبد القادر / محمد النجار(: دار الدعوة، د. ت.    / 



 

 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (136)

أكل المرء بنهم وفوق ياجته، كان  لك يمعاً، وهو خلدل منبدو ، وإ ا 

أكل على قدر ياجته كان معتدلاً، وإ ا أكل ما يقيم صدلبه دون ال دبع 

 كان قنوعا.

فغريدزة الجدوع لهدا فعدل وهدو الأكدل، والأكدل فيده آثدار لثلاثدة 

رفين وواسطة: الطمع وهو منبو ، ويقابلده خلدل أخلاق، عبارة عط ي

القناعة وهدو محمدود، وبيدنهما الاعتددال أو التوسدط، وهدو أفضدل مدط 

 الطرفين. 

كذلك فإن مسألة يبب البقاء ليست محلًا للمدح أو الذم في باب 

السلوك الأخلاقي، لكط الخوف الزا د عط ياجات هدذه الغريدزة أثدر 

بط، أما الإقدامِ الذي لا ي دلِ إلى يدد لخلل في النفس مذموم، وهو الج

 التهور، فهو أثر لخلل في النفس محمود، وهو ال جاعة.

وهكذا سا رِ الغرا زا والدوافع النفسدية التدي لا تددخلِ في بداب 

الأخلاق، إنُما يميزها عط الأخلاق كون آثارها في السلوك أمورًا يبيعية 

 ليست مما تِحمد إرادة الإنسان عليه أو تذم.

 أهمية علم الأخلاق في الفكر الإسلامي:
 وأهمية علم الأخلاق في الفكر الإسلامي تتمثل في:

 بيان يقا ل القيم الأخلاقية الإسلامية ومباد ها وميادينها. -1

التب ددير ب ددمولية روح الأخددلاق الإسددلامية عددلى كددل تصْددفات  -2

 وسلوكيات النا  الفردية والاجتماعية.
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الأخلاقية الإسلامية وأثرها مط الناييدة العلميدة   إبراز أهمية القيم  -3

 والاجتماعية والإنسانية والحضارية المادية والمعنوية.

إظهار خ ا ص ومميزات القيم الإسلامية بالنسبة إلى الأخلاقيات   -4

 البشرية الوضعية.

وضع المعايير الخلقية الإسلامية أمام المتعلمين  ليسدتطيعوا توجيده   -5

 م السلوكيات في ضو ها.سلوكهم وتقوي

تكويط القناعدة بثبدات القديم الأخلاقيدة الإسدلامية، وأنهدا ليسدت   -6

خاضعة للتغيرات الاجتماعية، بل إن التغيير والتكويط الاجتماعي 

 يجب أن  ضع لهذه القيم.

تكويط الإيدمان بالعلاقدات الثابتدة والمتيندة بدين العقيددة الإسدلامية   -7

 مية.والقيم الأخلاقية الإسلا

تكويط ال عور بالمحبة للفضا ل والكراهيدة والنفدور مدط الر ا دل   -8

 والشرور.

تنمية الميول نحو العمل بالقيم الأخلاقية، والدعوة إليها ما استطاع   -9

 المعلم إلى  لك سبيلًا.

وعط الإلزام الخلقي وقيمته يقول د/ محمدد عبدد الله دراز )ت: 

في نهايدة -ير بهدذا الاسدم هد(: )يستند أي مدذهب أخلاقدي جدد1377

على فكرة الإلزام  فهو القاعددة الأساسدية، والمددار، والعنصْد   -الأمر

النووي الذي يدور يوله كل النظام الأخلاقي، والذي يؤدي فقده إلى 



 

 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (138)

سحل جوهر الحكمة العملية  اته  وفناء ماهيتهدا   لدك أنده إ ا لم يعدد 

ت المسئولية، فلا يمكط هناك إلزام فلط تكون هناك مسئولية، وإ ا عدم

أن تعددود العدالددة  ويينئددذ تتف ددا الفددول، ويفسددد النظددام، وتعددم 

الهمجية، لا في مجال الواقع فحسب، بل في مجال القانون أيضًا، ويبقًا لما 

 1يسما بالمبدأ الأخلاقي.(

الدكتور دراز يجعل الإلزام الخلقي محدل دراسدة علدم الأخدلاق 

لا أخدلاق يقيقيدة يمكدط أن نراهدا   -راكما ي-النظري والعملي  لأنه  

 واقعا ملموساً إلا بإلزام  فلولا الإلزام لعم الفساد.

ومددط هنددا نددرا إلى أي اتجدداه يريددد أن يقودنددا بعدد  أصددحاب 

 2النظريات المحدثين الذيط يقولون بأخلاق لا إلزام فيها

 

 ( 21دستور الأخلاق في القرآن، الرسالة، يد عاشرة )ص:    1

  نقلا عط د/   "نحو أخلاقية بلا إلزام ولا جزاء   "ومط هؤلاء: جويو، في كتابه :    2

 دراز: دستور الأخلاق في القرآن 
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 ثانيالمبحث ال
 مصادر الإلزام الخلقي في ضوء القرآن والسنة

يرق الإلزام في القرآن في سدتة أندواع كدما يدددها   تكاد تنحصْ

ال يخ نديم الجسرد في بحثده الجدامع بدين دراسدة الدنفس والأخدلاق في 

 ، نلل ها فيما يلي:1الإسلام
 الإلزام بوازع العقل: -1

إن مزية الإسلام الكها عدلى بداقي الأديدان هدي منحدة العقدل 

قرآنية التي تحث على والسلطة في الفهم واستنباط الأيكام، والآيات ال

تحكيم العقل وترك اتباع الظط لا تكاد تحصى،  لك لأن عقل الإنسانية 

في بدايته وأثناء مرايله الأولى كان عاجزًا أمام التجدارب المحددودة أن 

يدددرك الخددير، وأن يحدددد مكددارم الأخددلاق ومسدداو ها، وكددان الددويي 

 السماوي يتولى هذا التجديد بواسطة الرسل. 

كامل العقل الإنساني وبلغ يدًا يستطيع أن يعرف الحل  وعندما ت

أنزل الله سدبحانه آخدر كتبده عدلى آخدر رسدله، وجعدل للعقدل "والخير  

 

 . 102لإسلامية: ال يخ نديم الجسر ص  القرآن في التربية ا   1

والأخلاق   النفس  في  ييوية  قضايا  دراسة  على  يحتوي  عميل  جامع  بحث  وهو 

نحو   البحوث    75ويقع في  من ور في مجلة مجمع  الكبيرة  القطع  مط  صفحة 

لل باب(   الإسلامي  )التوجيه  بعنوان  خاص  عدد    -هد 1391الإسلامية 

 م. 1971
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بمقتضى هدذه الشرديعة الأخديرة السدلطان الأعدلى في إدراك يكمدة مدا 

 ."1يدده القرآن مط المبادئ لخدمة الحل والخير ومكارم الأخلاق
 النظر والتفكير والتدبر كثيرة والح  على وآيات النظر العقلي، 

في القرآن، مع وصفه للغافلين بأنهم يعي ون كالأنعام، لا يدظ لهدم في 

 تزكية الأنفس أو تثقيف العقول. 

وهكذا أبطدل القدرآن الحجدر عدلى يريدة التفكدير ييدث كاندت 

وإن أكثدر مدا  كدر فعدل "التقاليد الدينية قد كبلت بهدذا الدرق البشردية  

قد جاء في الكلام على آيات الله، وكون الملايبين بها، العقل في القرآن  

 ."2والذيط يفهمونها، وهتدون بها هم العقلاء
أشرف ثمرات العقل معرفدة الله تعدالى ويسدط "ولئط كان مط   

، فإن مط البدهي أيضًا أن ي بح اللإلزام "3ياعته والكف عط مع يته

لدزام وأولهدا، إ  بوازع العقل في المحديط الأخلاقدي هدو عدماد يدرق الإ

أوضح القرآن أن الله خلل الإنسان ليعبدده وأنده يريدد اختيداره في هدذه 

 

 88السابل ص    1

المحمدي   2 الم الويي  رضا،  رشيد  محمد  ت.  ،  د.  القاهرة،  السلفية،  طبعة 

 . 183ص 

بالراغب   3 المعروف  محمد  بط  الحسين  القاسم  أبو  الشريعة:  مكارم  إلى    الذريعة 

)المتوفى:   دار  502الأصفهانا  العجمي:  زيد  أبو  اليزيد  أبو  د.  تحقيل:  هد( 

 . 66م ص    2007  -هد    1428  -القاهرة    –السلام  
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الحياة الدنيا، كما بين أنه لا إكراه في الديط، ودل على الأوامر والنواهي، 

لذلك كان الاقتناع العقلي ب حة القضايا العقلية والمبدادئ والأيكدام 

 .1أول أنواع الإلزام
 ضمير:الإلزام بوازع ال -2

ولكط الإلزام العقلي لا يتم إلا للقلة مط الحكماء الذيط يعبدون 

الله تعالي، ويطيعون أوامره، لأنده سدبحانه مسدتحل بذاتده للعبدادة وأن 

 أوامره مستحقة الطاعة.
ولكط الكثرة الغالبة لا يكفيهدا وازع العقدل، وتحتدا  إلى وازع  

أعدين الندا ، ولا الضمير كزاجر يبعدها عط الذنوب التي تخفدا عدلى 

 ينالها العقاب الأرضي بواسطة البشر. 

والضمير عبارة عط يالدة نفسدية مدط الانشرداح أو الانقبدالم، 

ويتكون مط الحكم العقلي على الأفعال بالنظر إلى يسنها وقبحها، نفعها 

ومط الإيمان بالله، وقدرته، وعدله، ومط الخوف على النفس، "وضررها  

 ."2ط خوف العقاب مط الله ومط النا والأموال، والأولاد، وم
ويرتبط الضمير بفكرة المسئولية، وضمير المؤمط موصدول بدالله 

 سبحانه فهو يعيش في يراسة ضميره ويقظة نفسه اللوامة.
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 94السابل ص    2
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ا لللدير والشرد،  فدإن سدلاح  ولما كانت الدنفس البشردية معتركدً

 مجاهدة المؤمط هو الضمير أو النفس اللوامة، ويسدما هدذا الضدمير في

عدرف أهدل الشردع المراقبدة أو خدوف الله أو وازع القلدب،  لدك أن في 

إمكان الإنسان أن  دع القانون أو يستغله ل دالحه أو يحتدال عليده، أو 

يفلددت مددط العقدداب الددذي يددنص عليدده لأن القددانون مددط صددنع النددا  

داخدل  "محكمدة أمدط"أنفسهم، أما ضمير الإنسان المدؤمط فهدو بمثابدة  

ط خداعها ولا الفلات منها ولا تجدي عنها المعدا ير، لا يمك"الإنسان  

لأنها مرتبطة برقابة عليا، إنها لوامة دا مًا، توجده إلى صدايبها إندذارات 

 ."1التأنيب، يتا ترده إلى الخير
التي نفهمها مط  2ومط مكونات الضمير الكها الرقابة الإلهية 

عط الطريل السوي   الآيات القرآنية العديدة التي تحذرنا مغبة الانحراف 

دِورِ  لأن الله سبحانه ﴿ ي ال ا فا ا تِخك ما يِنا وا اعك ا اناةا الأك مِ خا لا عك   3﴾ يا
ها  ومط هذه الآيات ﴿ ِ  بدا وا سك ا تِوا مِ ما لا عك نا انا وا نكسا ا ناا الإك قك لا دك خا قا لا وا

يدا  را وا بكلا الك طك يا
يكها ما بِ إالا را قك طِ أا ناحك سِهِ وا فك   4﴾ نا

 

،  210ص    1درو  ونفو : د. توفيل سبع ، ط مجمع البحوث الإسلامية،     1
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(143)  ايــــــــــةرالد   

 

ا ا  ﴿  طك غا
ا ما ما لما إالُا فيا كاتاابث مِباينث وا ارك الأك  وا

ا
ء   1﴾ باةث فيا السُماا

لانِونا  ﴿  ا تِعك ما ونا وا ا
ا تِسرا مِ ما لا عك اللهُِ يا   2﴾ وا

﴿  
ا
ء لاا فيا السُماا لما وا ارك  فيا الأك

ث
ء ك طك شيا

لىا اللهُا ما ا عا فا ك ا  ا ما  3﴾ وا
فِونا مدا  ﴿  تالك سدك لاا يا طا النُا ا وا

فِونا ما تالك سك مك إا ك يا هدِ عا وا ما هدِ طا اللهُا وا

يطًا لِونا مِحا ما عك انا اللهُِ باماا يا كا لا وا وك قا طا الك
لا ما رك ا لاا يا   4﴾ يِبايَتِونا ما

يككِمك شِهِودًا ﴿  لا لث إالُا كِنُا عا ما طك عا
لِونا ما ما عك لاا تا   5﴾ وا

 الإلزام بالترهيب والترغيب: -3
يدب والترغيدب. ففديما تنوعت أساليب القرآن مدط ييدث التره

يت ل بالترهيب فإن الله سبحانه يحدذر العدام مدط انتقامده في الدنفس 

والأولاد، أو في الأمددوال والثمددرات هددذا في الدددنيا. أمددا في ول خددرة، 

 فالتحذير مط أهوال القيامة وعذاب النار.
وعدد بلدير الددنيا وزيادتده لمدط ي دكر،  وفي جاندب الترغيدب، 

افظون عدلى سدلوك يريدل الاسدتقامة، ووعدد ويفظ النعم على مط يحد 

المتقين بالجنة في الآخرة بما فيها مط نعيم دا م، لتعوي  المحرومين مط 

خير الدنيا في المآكل والم ارب والمساكط وغيرها وهو وصف يعدترلم 
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 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (144)

عليه بع  الجهال والم ككين الدذيط يمدا الزيدغ قلدوبهم، أمدا الدذيط 

شدة يبها لللير والنعيم، ونقمتها مط يدركون خفايا النفس البشرية في  

الحرمددان، فددإنهم ليعلمددون أندده وصددف لازم وضروري وفي منتهددا 

 1."الحكمة
 الإلزام بوازع الكفارات: -4

ومط أساليب تربية الضمير، تفدوي  الله سدبحانه إلى العبدد أن 

يعاقددب نفسدده جددزاء لمددا اقترفددت يددداه، وتكفدديًرا عددط بعدد  الددذنوب 

سدية، أو عتل رقبدة أو إيعدام المسداكين وهدي كال وم، وهي عقوبة ج

عقوبة مالية. وهكذا يظهر لون مط امتحان الإيمان وتعود الإنسان على 

محاسدبة نفسده، بعدد الإقدرار بذنبده، والإ عدان لحكدم ربده وفيهدا تربيدة 

للضمير، واستحضار للرقابة الإلهية، وتعويد على يفظ الإيمان والكف 

 .2عط بع  الملالفات
ا يدرا ال ديخ وعط أنو  اع الكفارات ودورهدا الاجتماعدي أيضدً

أن الإسددلام جعلهددا بمثابددة التعدداون " -رحمدده الله  -محمددد أبددو زهددرة 

الاجتماعي، مط أفطر في رمضان بغير عذر شرعي فعليه عتدل رقبدة، أو 

صيام ستين يومًا أو إيعام ستين مسكينًا ومط قال لامرأتده أندت يدرام 

أعتل رقبة أو صام ستين يومًا أو أيعم ستين  على كأمي لا يقربها إلا إ ا
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(145)  ايــــــــــةرالد   

 

مسكينًا، ومط يلف وينث في يمينه كان عليه عتل رقبة أو إيعام عشرة  

 1."مساكين أو كسوتهم
 الإلزام بوازع الرأي العام: -5

ومط الأساليب التي امتاز بها القرآن في التربية، هو الأخذ بمبدأ 

الطاقدة، ولا سديما في النهدي  الأمر بالمعروف والنهي عط المنكر على قدر

عط منكرات الأخلاق التي لا تمتد إليها يد القوانين والحديث أيضًا يؤيد  

مدط رأا ":  -صدلى الله عليده وسدلم    -هذا الأسلوب وهو قول النبدي  

 2. "منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه 

غريزة يب الظهور والرغبة في ويعتمد هذا الإلزام على استثارة   

الثناء ولا خوف مط الدذم، وهدذه مدط يكدم القدرآن التدي تحدول ياقدة 

الغرا ز، وتعمل على إعلا ها إلى الخير بالأسلوب الدذي اكت دفه علدماء 

 .3النفس بعد قرون عديدة
لقد أخذ القرآن بأساليب التربية التي تعتمد على نظرة الإعدلاء  

لدة للنهدب والسدلب إلى الددفاع عدط الدويط للغرا دز، مثدل تحدول المقات

 

  -ط دار الفكر العرب   21تنظيم الإسلام للمجتمع، ال يخ محمد أبو زهرة ص    1

 بدون تاريخ. 

الإيمان، باب كون النهي عط المنكر مط الإيمان، وأن الإيمان    رواه مسلم، كتاب    2

المنكر واجبان،   بالمعروف والنهي عط  الأمر  ، ح  69/  1يزيد وينقص، وأن 

 49رقم  
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 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (146)

والمستضددعفين والشرددف، وغريددزة يددب الظهددور بددالكرم والسددلاء، 

والتبذير إلى الإنفاق في سبيل الله، وغريزة يب الظهور ومدح الندا ، 

 لتوجيه الإنسان إلى عمل الخير وصرفه عط الشر.
ونستطيع أن نلتار بع  الآيات التي ت دير إلى هدذه المعداني في 

  نفس البشرية، مثل قوله تعالى: ﴿ال
ا
وء ةٌ باالسا امُارا سا لأا ، ت ير 1﴾ إانُ النُفك

 إلى جموح الغرا ز وال هوات.
دِوٌّ  ﴿  باعك ث عددا

كِمك لددا ضددِ عك وا با باطددِ ا اهك نددا قِلك إشددارة إلى غريددزة  2﴾ وا

 المقاتلة وتنازع البقاء.
لًا  ﴿  دا  جدا

ث
ء ك را شيا ثدا كك انِ أا نكسدا ا انا الإك كا ة إلى غريدزة يدب إشدار 3﴾ وا

 الاستطلاع، والبحث والانسياق مع هوا النفس.
لِورًا ﴿  انا مُِكتاالًا فا طك كا با ما

انا  ، ﴿4﴾ إانُ اللهُا لاا يِحا نكسا ا لُا إانُ الإك كا

ا غددا ياطك ناا * لا تاغك آهِ اسددك ا  ، ﴿5﴾ أانك را وك تددا ماا أا ونا بددا يددِ را فك يطا يا ذا باطُ الددُ سددا ك لاا تحا

باونا أا 
يِحا ابا وا ذا عا طا الك

ةث ما ازا فا بانُهِمك باما سا ك لِوا فالاا تحا عا فك ك يا دِوا باماا لما ما  6﴾ نك يِحك

 

 53سورة يوسف، مط الآية:     1

 36سورة البقرة، مط الآية:     2

 54مط الآية:  سورة الكهف،     3

 36سورة النساء، مط الآية:     4

 7،  6سورة العلل، الآيتان:     5

 188سورة آل عمران، مط الآية:     6



 

(147)  ايــــــــــةرالد   

 

وهددذه الآيددات ت ددير إلى غريددزة يددب الظهددور والاسددتعلاء  

 والتفاخر.
وقد ارتقا القرآن بالنفس البشردية إلى أسدما الغايدات، يتدا  

رآن بدإعلاء بل إنده بلدغ مدط عنايدة القد "ي بح العمل ابتغاء مرضاة الله 

نفس المسلم فحصْ أعظم المدح وأوثل الوعد والرضوان والنجداة مدط 

 .1"نار جهنم بالأتقا الذي ينفل إكرامًا لوجه ربه الأعلى
 الإلزام بوازع السلطان: -6 

وقد لا ي لح مع بع  النا  يدرق الإلدزام السدابقة، فقدد لا 

ع الضدمير يكفي وازع العقل ويده عند جميع النا ، كما لا يكفدي واز

عند الغارقين في الجرا م والآثام، والترهيب لا يحقل هدفه مع المفضلين 

للعاجلة، أو المعتمديط على رحمة الله عز وجل بلا تفكير في أن الرحمة لا 

تناق  العدل والحكمة البالغة، ووازع الرأي العدام لا يدؤث ثدماره مدع 

 سيما عندما يعدم الذيط جف في وجوههم ماء الحياء مط الله، والنا  لا

البلاء، كما يضرب الله المثل بما يددث للدذيط كفدروا مدط بندي إ ا يدل 

ونا  ييث ﴿ لدِ عا فك انِوا يا ا كدا ئكسا مدا بدا لِوهِ لا عا رث فا طك مِنككا نا عا وك تانااها انِوا لاا يا  2﴾ كا

إن "لذلك كان لا بد مط وازع أعظم، وهو وازع السلطان، ييث قيدل 

  3"زع بالقرآنالله يزع بالسلطان ما لا ي
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 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (148)

وها العقوبات الملتلفة التي فرضها القرآن على بع  الجرا م، 

 1."وفولم أمرها إلى الحكام

وخاصدة –وأخيًرا فإننا نرا أن وازع القرآن أكثر أثراً مط غيره   

في الإنسددان، إ  إن وازع السددلطان ربددما لا ي ددل إلى بعدد   -السدلطان

فلت مط يد العدالة مط ضعف الجرا م التي تخفا عليه، أو أن مجرماً ) ي

 2الحكومة أو فقدان الأدلة أو فساد القضاء(

وعليه فإن اجتماع الوازعات كلها مهم جداً عندد أكثدر الندا ،  

  فإن تكط كلها مجتمعة فيه لأن إيايتها بالإنسان تردعه وتزجره وتنهاه

فليكط جلها، يتا يبقا للإنسان ما يقيه مط الر ا ل ويبقي عليه شديئا 

  الفضا ل. مط 
 
 
 
 
 
 

 

عمر بط شبة )واسمه زيد( بط عبيدة بط ريطة النميري البصْي، أبو زيد )المتوفى: 

هد(  تاريخ المدينة لابط شبة، يققه: فهيم محمد شلتوت، يبع على نفقة: 262

 988/ 3هد،  1399 -جدة  –السيد يبيب محمود أحمد 
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(149)  ايــــــــــةرالد   

 

 لثالمبحث الثا
 الإلزام الخلقي لدى المتكلمين

اشتغل المتكلمون بقضية الإلزام الخلقي بطريل غير مباشر  فإننا 

، 1لم نجد كتابا لأيدهم بعنوان الإلزام الخلقي، ولا بابا مط أبواب كتبهم 

ومع  لك فإنهم قد عالجوا كثيرا مط الم كلات الأخلاقية، مثل: القيم. 

 ل هي  اتية أم عرضية؟ه

التحسين والتقبديح ودور المعرفدة في الأخدلاق، ويريدة الإرادة 

 إلخ تلك المسا ل المتعلقة بعلم الأخلاق. …ودورها الأخلاقي، 

تناولهددا المتكلمددون ممددا يتعلددل بعلددم  ولعددل أهددم المسددا ل التددي

وما وبالإلزام الخلقي خ وصا، مسألة التحسين والتقبيح مالأخلاق ع

يين،  لك  أن هذه المسألة كان محل الخلاف فيها م ددر الإلدزام، العقل

 هل عقلي أم شرعي؟ 

فقالت الأشداعرة بالم ددر الشردعي، وقالدت المعتزلدة بالعقدل، 

 .2وكان في يساب المعتزلة عند قولهم بالعقل قيمة الفعل الخلقية

 

.    220انظر: الأخلاق بين الفلاسفة ويكماء الإسلام، م طفا يلمي  ص     1

العلوم،   دار  مكتبة  جعفر،  كمال  محمد  وأخلاقية،  فلسفية  دراسات  و:  

 353م، ص 1978

ص     2 زقزوق،  حمدي  محمود  د/  الأخلاق،  علم  في  مقدمة  دار  54انظر:  ط   ،

محمد  الأخلاق،  تاريخ  و:  ت.  د.  المحمديه،  دار    الطباعه  موسا،  يوسف 

 161م. ص  1953الكتاب العرب، القاهرة،  



 

 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (150)

وقال الإيجي محررا محل النزاع بدين الأشداعرة والمعتزلدة في هدذه 

: )وقالت المعتزلة بل الحاكم بهما العقل والفعل يسط أو قبيح في القضية 

 نفسه والشرع كاشف ومبين، وليس له أن يعكس القضية. 

ولا بد أولا مط تحرير محل الندزاع فنقدول الحسدط والقدبح يقدال  

  :لمعان ثلاثة

الأول صفة الكمال والنقص. يقال العلم يسط والجهل قبديح،  

 قل. ولا نزاع أن مدركه الع

الثداني ملاءمدة الغدرلم ومنافرتدده. وقدد يعده عدنهما بالم ددلحة  

والمفسدة، و لك أيضا عقلي و تلف بالاعتبار  فإن قتل زيدد م دلحة 

 لأعدا ه ومفسدة لأوليا ه. 

الثالث تعلل المدح والثواب أو الذم والعقاب. وهدذا هدو محدل  

 1النزاع فهو عندنا شرعي وعند المعتزلة عقلي(

در الإلزام محدل ندزاع بدين المعتزلدة والأشداعرة فدإن فكما أن م 

أيضا محل نزاع، مط ييث   متعلل الإلزام مط مدح و م وثواب وعقاب

 جهة موجب المدح والذم وموجب الثواب والعقاب.

 

د.عبد    -الموااقف    1  : الإيجي: تحقيل  أحمد  بط  الرحمط  عبد  الديط  الإيجي: عضد 

 ( 262/  3م،) 1997الطبعة الأولى،    -بيروت    –الرحمط عميرة: دار الجيل  



 

(151)  ايــــــــــةرالد   

 

والملايظ على المتكلمين في هذه القضدية إصرارهدم عدلى القدول 

والشردية  لأن بالتحسين والتقبديح في أفعدال العبداد لا القدول بالخيريدة  

القول بالحسط والقبح أعم مط القول بالخير والشر، وكذلك فإنه أادخلِ 

 . 1في باب الأخلاق مط القول بالخير والشر

 أولا: المعتزلة:
يعد مذهب المعتزلة فى الواجب الأخلاقا مذهبا صدوريا مجدردا 

عط عوامل الزمان والمكان ولا يرتبط تطبيقه ب لص أو بآخر بل هدا 

 مة تحمل يابع الضرورة الأخلاقية .أمور عا
مط أجل  لك رف  المعتزلة فكرة اتخا  الديط م ددرا للإلدزام 

الخلقا  لما فى  لك مط العودة إلى مذهب الغا ية، كما أنهم أنكروا اعتبار 

مبدددأ المواضددعات الاجتماعيددة والأعددراف م دددرا للإلددزام  لأن  لددك 

اما الأخلاق المطلقة، كما يتضمط القول بنسبية الأخلاق، وهذا يلغا تم

أن الواجب ليس دا ما مقرونا باللذة أو المنفعة، بل كثيرا ما يقترن الفعل 

 الأخلاقا الحسط بالألم .
إن المعتزلة تركز مبدأ الإلزام الخلقا فى الإنسان نفسده فى عقلده 

ويريته  فإنه ) لا يجب على الله تعالى شاء لعباده فى الدنيا ما لم يكلفهم 

 

يلمي،     1 م طفا  د/  الإسلام،  ويكماء  اليونان  فلاسفة  بين  الأخلاق  انظر: 

الجبار،،  223ص  عبد  للقاضي  والعدل،   التوييد  أبواب  في  المغني  و:   .

   29/  6م،  1962المؤسسة المصْية للتأليف والترجمة والنشر،  
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وشرعا، فأما إ ا إ ا كلفهم فعل الواجب فى عقولهم واجتناب القبدا ح عقلا  

وخلل فديهم ال دهوة للقبديح والنفدور مدط الحسدط وركدب فديهم الأخدلاق 

الذميمة فإنه يجدب عليده عندد  لدك التكليدف إكدمال العقدل ون دب الأدلدة 

  1والقدرة والاستطاعة فالعقل إنما سما عقلا لأن الإنسان يمنع به نفسه( .

 ينبغا أن يفهم مط هذا أن المعرفة ملجئة إلى الفعل إ  لدو كاندت ولا

 كذلك لفقد الإنسان يريته واختياره، وإنما ها بمفردها مط جملة الواعا .. 

إن المعتزلة قد سبقوا فلاسفة الغرب وسبقوا كدانط فى هدذه القضدية 

وها القول بأن الحسط يتضمط فى باينه م در الإلدزام الخلقدا لأن يسدنه 

 اتا فيه ومعرفة الإنسان وجه الحسط عقلا شرط لإلزامه به..  

وأول المعارف وأولاها هدي معرفدة الله تعدالى، فقدد جعلهدا المعتزلدة 

 هدب إبدراهيم بدط سديار النظدام إلى واجبة عقلًا، مط باب أنها يسنة عقلا،  

القول بأن معرفدة الله تعدالى نظريدة وليسدت اضدطرارية، وقدد كدان يدرا أنب 

ورود يجب عليه تح يل معرفة الله تعدالى بدالنظر والاسدتدلال قبدل  المكلف  

 ، وهو بذلك يوافل جمهور المعتزلة في أنب الإنسان إ ا كان عاقلاا 2السمع

 

فلسفة الأخلاق ن أتها وتطورها، توفيل الطويل، ط دار النهضة، د. ت.، ص    1

 وما بعدها    55

 (. 85/ص 1الملل والنحل، ال هرستاني)    2
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، وأنه لا سبيل إلى 1قادرًا وجب عليه النظر والاستدلال لمعرفة الله تعالى

يجوز وما معرفة الخالل إلا بالاستدلال عليه بمللوقاته  متبعًا يريقة ما

، وعليه فإنه لو أخل أيدهم بما وجب عليه مط 2لايجوز في يل الله تعالى 

النظر فإنه يستحل العقاب، سواء بقي له ما يمكنه أن ينظر نظراً يمكنه 

 .    3مط المعرفة أو لا يمكنه

فقد اتفقا على أن معرفة الله   -أبو علي وأبو هاشم -وأما الجبا يُاكن  

إلا بالعقل، وأن النظر المؤدي إلى معرفة الله تعدالى تعالى نظرية لا تدرك  

هو أولا الواجبات عندهم وعند المعتزلة لأنبه تعدالى لا يعدرف ضرورة، 

، وهدذا مدا يدذكره 5"  فيجب أن نعرفده بدالتفكر والنظدر4ولا بالم اهدة

 

س   1 بط  إبراهيم  أبوريدة  ينظر:  الهادي  عبد  محمد  الكلامية،  وآراؤه  النظام  يار 

 (. 81)ص 

شرح يديث النزول، أحمد بط تيمية، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان،    ينظر:   2

 (. 161م )ص:  1977هد/ 1397الطبعة: الخامسة،  

النيسابوري    3 رشيد  لأب  والبغداديين  البصْيين  بين  الخلاف  في  المسا ل  ينظر: 

 (. 348معط زيادة )ص    المعتزلي، ت د. 

المق ود بالم اهدة هو الادراك بالحوا ، وعلم الم اهدة هو العلم المستند على    4

عبد   القاضي  الخمسة،  الأصول  شرح  الحوا .  بهذه  الادراك 

 (. 51الجبار)ص 

 (. 39السابل،)ص   5



 

 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (154)

القاضي عبدالجبار عط شيليه أب علي وأب هاشم بأن الله تعالى لما ن ب 

عرفته وجب أن يكون موجبًا لها النظر المدؤدي إليهدا، وإلا الأدلة على م

 .1كان ن ب الأدلة لها عبثًا

هكذا يتوجه القول بالتحسين والتقبيح العقليدين لددا المعتزلدة 

نحو قضايا أخلاقية مهمة، وعلى رأسها م ددرالإلزام، ومدا يندتا عدط 

 هذا الإلزام مط قيم معرفية وأخلاقية يستحسنها العقل. 

ذا فإن العقل هو السلطة الحاكمة على الإنسان وأفعاله، وعلى ه

مط   -مط وجهة نظرهم–الملزمة له )بفعل الحسط وترك القبيح بما أوث  

قدرات استدلالية واسعة كفيلة بأن تجعل الإنسدان ملزمدا مدط الوجهدة 

  2الإخلاقية لأن ين اع لأوامر العقل ونواهيه(

قيمتهدا، وإندما  ده عنهدا فالويي عند المعتزلة لا يثبت لافعال 

فحسب، ولكط العقل هو الذي يستدل عدلى يسدط الأفعدال وقبحهدا  

لأن الحسط والقبح مط ال فات الذاتية للفعل التي لا تفارقه، والأمر في 

  لك يرجع إلى يبيعة الأفعال وخ ا  ها.

 

1   ( الجبار  عبد  القاضي  والعدل،  التوييد  أبواب  في  المغني  -510/  12ينظر: 

511 .) 

قضا   2 المعرفة  مط  دار  القادر،  عبد  أحمد  محمد  الفكرالإسلامي،  في  الأخلاق  يا 

 163م، ص  2010الجامعية،  
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وهذا مرفولم جملة وتف يلا  فإن الأفعال قد تكدون يسدنة في 

فإن قتل الرجل أخاه إ ا نظرنا إليه نظرة عاريدة قبيحة في آخر     ،موضع

عط المقاصد كلها فإننا لا نستطيع الحكم عليده بحسدط ولا بقدبح  فدإ ا 

وضعنا سبب القتل فربما كان يسنا وربما كان قبيحا  فإ ا قتله بغير يل 

كان قبيحا وإ ا قتله مثلا في معركة لأن أخاه كان في صدفوف المشردكين 

سلمين كان  لك يسنا، والذي يكم على يسط والقاتل في صفوف الم

الفعل أو قبحه إنما هو الشرع، وليس العقل، ويبيعة الفعل لا دخل لها 

 في الحكم بالتحسين او التقبيح.

ولقد أيسط ال هرستاني إ  رد عدلى دعدوا المعتزلدة في الحكدم عدلى 

 الأشياء يسنا وقبحا بطبا عها وخ ا  ها  فقال: )لو كان الحسدط والقدبح

والحلال والحرام والوجوب والندب والإباية والحظر والكراهة والطهدارة 

والنجاسة راجعة إلى صفات نفسدية لاعيدان أو الأفعدال لمدا ت دور أن يدرد 

الشرع بتحسين شي ء وآخر بتقبيحه ولما ت دور نسدخ الشردا ع يتدا يتبددل 

يظر بإباية ويدرام بحدلال وتخدير بوجدوب ولمدا كدان اختلفدت الحركدات 

نسبة إلى الأوقات تحريما وتحلديلا أ لديس الحكدم في نكداح الأخدت لداب بال

والأم في شرع أبينا آدم عليه السلام بللاف الحكدم في الجمدع بدين الأختدين 

اللهب عليه وسلم كيدف يدل  لدك عدلى المتباعدتين في شرع نبينا محمد صلى  

 1اتحاد اللحمة، ويرم هذا على تباعد اللحمة(

 
أحمد    1 بكر  أبا  بط  الكريم  بط عبد  الفتح محمد  أبو  الكلام:  الإقدام في علم  نهاية 

هد( تحقيل: أحمد فريد المزيدي: دار الكتب العلمية  548ال هرستاني )المتوفى:  

 218  -  217هد ص    1425لى / الطبعة: الأو   -بيروت    –



 

 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (156)

 ثانيا: الأشاعرة 
لقددد وازن الأشدداعرة بددين العقددل والنقددل فى مجددال الحكددم عددلى 

الأشياء فعولوا على الشرع م دراً للإلزام، وفى الوقدت  اتده لم هملدوا 

العقل  فمعرفة القيم الأخلاقية والخير والشر إنما هو عط يريل الشرع 

أبواسدحل  "ويدأتا العقدل تابعداً بالنسدبة لهدذه المعرفدة، ومدط ثدم يددد

مسدألة خلقيدة الأفعدال البشردية مدط خدلال أن الأفعدال  "الإسدفرايينا

والأيكام الخلقية لاتستمد شرعيتها مط الأفعال  اتها ولا مط صدفاتها 

 .  1وإنما تستمد شرعيتها مط قول الله على يد تعبيره

 مصدر الإلزام الخلقي لدى الأشاعرة.
لعل ما قدمت به مط بيان الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة يول 

ألة التحسين والتقبيح وم ددرهما عندد كدل مدنهما يسدهل المهمدة في مس

الحديث عط م در الإلزام الخلقي لدا الأشاعرة  فإ ا كانت المعتزلدة 

ترا م در الإلزام الخلقي هو العقدل  لأن الحسدط والقدبح مطبدوع في 

الأفعال  اتيا، والعقل يمايز بينهما يتا لو لم يأته شرع فإن الأشاعرة على 

 لك  ييث يرون م در الإلزام الخلقي هو الشردع، ورفضدوا   خلاف

 -على ما سبل بيانه–فكرة الحسط والقبح الذاتيين لافعال 

 -بالشردعوإن كانوا لا يدرون إلزامدا إلا    –وعلى هذا فإن الأشاعرة  

فإنهم لا ينكرون قدرة العقل على التمييز بين الحسط والقبح في الأفعال، 
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واضحا وصريحا بين كون الشيء يسنا أو قبيحا ولكنهم يفرقون تفريقا 

وكونه مطلوباً فعله أو ممنوعاً، فإن الطلب والمنع يكمان موجبان للفعل 

والترك، ولا موجب لفعل أو ترك إلا الشرع  لهذا نجد الإمام أبا الحسط 

الأشعري يبين أن: )المعارف كلها إنما تح ل بالعقل لكنها تجب بالسمع 

ه المسدألة لنفدي الوجدوب التكليفدي بالعقدل لا لنفدي وإنما دليلده في هدذ

 .1ي ول العقلي عط العقل(

والإمام الجويني يقول: ) الذي اتفل عليه أهل الحل أنه لا يِدرك 

وجوب واجب في يكم التكليف عقلا، ومددارك موجبدات التكليدف 

 .2الشرا ع(

ويؤيد ال هرستاني ما  هب إليه الأشعري والجويني مدط إجمداع 

رة واتفاقهم على عدم درك تكليف إلا بالشرع فيقول: )قال أهل الأشاع 

الحل: لو قدرنا إنسانا قد خلل تام الفطرة كامل العقل دفعة وايدة مط 

ا بدزي  غير أن يتللل بأخلاق قدوم ولا تدأدب بدآداب الأبدويط ولا تزيدب

الشرع، ولا تعلم مط معلم، ثم عرلم عليه أمران أيددهما: أن الاثندين 

ايد، والثاني: أن الكذب قبيح بمعندا أنده يسدتحل مدط اللهب أكثر مط الو

تعالى لوما عليه لم ي ك أنه لا يتوقف في الأول، ويتوقف في الثاني ومط 

 

 ( 209نهاية الإقدام في علم الكلام،  )ص:    1

المعارف،     2 دار  الن ار،  سامي  على  تحقيل  الديط،  أصول  في  ال امل  الجويني، 

 115م، ص  1969
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يكم بأن الأمدريط سديان بالنسدبة إلى عقلده خدر  عدط قضدايا العقدول 

وعاند عناد الفضول أو لم يتقرر عنده أن اللهب تعالى لا يتضرر بكذب، ولا 

ق، فإن القدولين في يكدم التكليدف عدلى وتديرة وايددة، ولم ينتفع ب د

 . 1يمكنه أن يرجح أيدهما على الثاني بمجرد عقله(

مع تقديره للعقل وإبراز مكانتده في   -رحمه الله–والإمام الغزالي  

جل مؤلفاته فإنه في هذه القضية يذهب مذهب الأشاعرة لا  الفهم في 

لة في قضية مدرك التكاليف  فيقول: شيء  بل إنه يؤكد على مُالفة المعتز 

) إن معرفددة الله تعددالى وياعتدده واجبددة بإيجدداب الله تعددالى وشرعدده، لا 

 2بالعقل  خلافا للمعتزلة(
وإ ا كددان الددبع  يددرا غلبددة النزعددة العقليددة عنددد متددأخرا 

كم ددر للإلدزام الخلقدا وغديره فإنده   –كالإمدام الدرازا    –الأشاعرة  

هيبتده وقدسديته التدا لم يزيزيهدا سدلطان   بالتدقيل يظهر أن النقل لده

 العقل عند متأخرا المذهب كما كانت عند متقدميهم.

 

 

 

 ( 209نهاية الإقدام في علم الكلام )ص:    1

قواعد    2 الغزالي،  الإسلام  محمد    يجة  وموسا  شلبي  رؤوف  إعداد:  العقا د، 

عشر،   الثامط  الكتاب  الثانية،  السنة  الإسلامية،  البحوث  مجمع  يبعة  علي، 

 115م، ص:  1970هد، يزلية  1390جمادا الأولى    25
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 رابعالمبحث ال
 الإلزام الخلقي عند فلاسفة الإسلام

نوق ددت قضددايا الأخددلاق في الفكددر الإسددلامي مددط اتجدداهين 

 كبيريط:

 اتجاه ديني.
 اتجاه فلسفي.

ع م ددرا للإلدزام أما الاتجاه الديني فيمثله كل مط جعدل الشرد 

ومدركا للتكليف ومميزا لللير والشر، ليس بناء على خاصية مدا يطلدل 

عليه خيرا أو شرا، وإندما بنداء عدلى مدا قدرره الشردع مدط عليدة أو سدببية 

 إيلاق الخير أو الشر على فعل مط الأفعال.

ولا يعني تقديم الشرع لدا هذا التيار إلغاء أي م در آخر كالعقل 

وغيرها مط الم ادر، ولكنده يضدع هدذه   -المجتمع–أي العام  والضمير والر

الم ادر وفل معايير شرعية  يتا لا يطغا م در مط الم دادر فيحدل محدل 

 الإله المشرع الحكيم، ولقد مثلت لهذا التيار في المبحثين الأول والثاني. 

وأما الاتجاه الفلسفي فهو اتجاه أولئك النفر مط العلماء الذيط قدموا 

سفة على الشرع في الإيجاب، واتفقوا مع الفلاسفة القدماء مط اليونانيين الفل

 وغيرهم في النظرية الأخلاقية مط عدة نواحً:

 الأولى: الإلزام الخلقي من جهة العقل لا الشرع
إن فلاسفة الإسلام الذيط نهجوا نها فلاسفة اليونان فسروا القضايا 

والن دوص الأصدول والقواعدد  ء النظريات الفلسفية لا  والأخلاقية في ض

 الشرعية، ومكنوا العقل مط سلطة كبيرة في كل مجال مط
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مجالات الفكر، خاصة مجال الإلزام الخلقي )متابعين في  لدك فلاسدفة  

اليونان في تقسيم النفس الإنسانية إلى عدة قوا، وإعطاء القوة العقليدة 

ضدوء هدذه سلطة القيادة والرياسةعلى باقي القوا الأخدرا، ورأوا في 

القيددادة العقليددة والالتددزام بددما يمليدده العقددل يسددتطيع الإنسددان تح دديل 

 .1المستحسط ورف  المستقبح، سواء حمله عليه شارع أم لم يحمله(

وبهذا فإن فلاسفة الإسلام متفقدون مدع فلاسدفة اليوندان وكدذا 

المعتزلة مط المتكلمين على القدول بموضدوعية الخدير والشرد في الأفعدال 

ية  فالإنسان مط وجهة نظرهم يستطيع أن يعرف الخير مط الشر الإنسان 

 .2بعقله قبل ورود الشرع وأن يِقبل على الخير وأن يبتعد عط الشر

تحكديم –ولو نظرنا إلى بع  فلاسدفة الإسدلام في هدذه المسدألة  

فإننا نجد الفاراب يجعل مط القوة العاقلدة في   -العقل في الإلزام الخلقي

ير والسعادة، أما القوتان الحاسة والمتعليلة فهما عنده  الإنسان م در الخ

،  لك  أن )أخص الخيرات بالإنسدان عقدل 3م درا الشرور واللذات

 .4الإنسان، إ  كان الشيء الذي صار به إنسانا هو العقل(

 

 171مط قضايا الأخلاق في الفكر الإسلامي، ص    1

)الواجب     2 المذاهب الأخلاقية في الإسلام  الح   –انظر:  ي محمد  السعادة( عبد 

 34قابيل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، د. ت.، ص  

بيروت،    3 العراق،  دار  للفاراب،  الفاضلة  المدينة  أهل  ،  67م، ص  1955انظر: 

الحميد  68 عبد  أحمد  الإسلامي،  الفكر  في  الخلقي  البحث  مناها  و:    .

 198،  197ال اعر، ص  

نق   4 الفاراب،  السعادة،  سبيل  إلى  الفكر  التنبيه  في  الأخلاق  قضايا  مط  عط:  لا 

 170الإسلامي ص  
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ولقد أقام الفاراب هذه النظدرة السدامقة إلى العقدل عدلى أسدا  

 العلوي  فإ ا كان العقل فيضانا  القول الفلسفي بفيضان العقل مط العالم

مط العالم العلوي وإ ا كانت المعرفة رأ  الفضا ل دون ريب  فلما ا لا 

 .1يضع العقل قواعد الأخلاق

وأما ابط سينا فإنه بعد أن يقسم النفس البشرية إلى مجموعة مدط 

القوا نراه يجعل الإنسان الفاضل عنده هو مط تتغلب قوته النظرية على 

، ويقول في هذا المعنا: ) ومط أوا ل مدا يلدزم 2ضبية وال هويةقوته الغ

 .3مط رام سياسة نفسه أن يعلم أن له عقلا هو السا س(

وإ ا كان فلاسفة المشرق يرون العقل سديدا ويداكما عدلى بداقي 

قوا النفس البشرية وأنه هو الموجب والملزم لفعل كل يسط والنداهي 

المغرب لم  رجوا عط هذا الإيار    المانع عط فعل كل قبييح فإن فلاسفة 

لابط باجة نجدده يجعدل يريدل المتويدد في  "تدبير المتويد"ففي رسالة  

 

ص    1 ريدة،  أبو  الهادي  عبد   : ترجمة  ديبور،  الإسلام،  في  الفلسفة  تاريخ  انظر: 

لطفي  149 محمد  والمغرب،  المشرق  في  الإسلام  فلاسفة  تاريخ  وانظر:   ،

 30،  29جمعة، المكتبة العلمية، بيروت، د.ط.، ص  

 203الي، ص  دراسات أخلاقية، الطنطاوي الج   2

فلاسفة    3 لم اهير  فلسفية  مقالات  كتاب  ضمط  سينا،  لابط  السياسة  في  رسالة 

الطبعة   للبستاني،  العرب  دار  شيلو،،  لويس  ون ارا،  مسلمين  العرب، 

 . 6م، ص  1985الثالثة،  
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الوصول إلى السعادة لا يكدون إلا عدط يريدل العقدل، و لدك بتنميدة القدوة 

 .1العاقلة في الإنسان واستعمال النظر ال حيح وإيراز الفضا ل

نية ورتبهدا باعتبدار وكذلك فدإن ابدط باجدة يرتدب )الأفعدال الإنسدا

البواعث التي تحمل عليهدا والأغدرالم التدي مدط أجلهدا، لقدد قدرر ان مدط 

الأفعال ما يكون بهيميا بالذات إنسانيا بدالعرلم، ومنهدا مدا يكدون بعكدس 

ويرا ابط باجة أن وسيلة   … لك، ثم فوق هذا كله مط الأفعال ما يكون إلهيا

الفعل الإلهي أن يحوز المرء الفضدا ل وتكتمدل  الوصول إلى هذه الدرجة مط

نفسدده بهددا  ففددي  لددك مسدداعدة الددنفس العاقلددة عددلى السدديطرة عددلى الددنفس 

  2ال هوانية(

أما ابط يفيدل فإنده يدرا العقدل ويدده كافيدا في الوصدول إلى يالدة 

ت بح الدنفس فيهدا عرضدة لتلقدي الفدي  الإلهدي، و لدك واضدح جددا في 

تدي يقدرر فيهدا اسدتقلال العقدل في الوصدول إلى ال  "يي بط يقظدان"رسالته  

 .3الحقا ل ومعرفة الله تعالى، وكيفية الت به به عط يريل إيراز الفضا ل

أما ابط رشد فإنه ينكر على اهل السنة تعلديقهم خيريدة الأشدياء 

وشريتها على الأمر والنهي، واصفا  لك بأنه في غاية ال دناعة، مؤكدداً 

 

 84انظر: تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب، محمد لطفي جمعة، ص    1

على    2 والم أضواء  د/ النظريات  الأخلاقية،  ص  ذاهب  عمار،  علي  يسط  محمد 
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د/ عبد الحليم محمود، دار    "يي بط يقظان"انظر: فلسفتة ابط يفيل ورسالته    3

   113م، ص  1982  -هد  1402الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت،  
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 اتيان لافعال لا دخدل لامدر والنهدي في   على أن الخير والشر وصفان

 1 لك.

 ثانيا: غاية الإلزام الخلقي عند الفلاسفة هي السعادة.
فلاسفة الإسلام مع فلاسفة اليونان على أن الغاية كثير مط  اتفل  

الق ددوا مددط ممارسددة ييدداة الفضددا ل الوصددول إلى السددعادة، فكانددت 

 -لام وفلاسفة اليونانوإن اختلف معناها بين فلاسفة الإس- )السعادة  

كنظرية أخلاقية عند فلاسفة الإسلام نتا  عوامل مُتلفة اشتركت فيها 

المؤثرات اليونانية منذ أفلايون وأرسطو يتا مدرسة الاسدكندرية أو 

الأفلايونية المحدثة جنبا إلى جنب مع المؤثرات الإسلامية التي استقاها 

هدذا وجددنا نظريدة في   الفلاسفة المسلمون مط الكتاب والسنة، مط كل

السعادة تحمل كل هذه البذور فضلا عط وسمها بسمات خاصة جعلت 

ب إلى فلاسفة الإسلام(  2منها نظرية متميزة تِنسا

 

ص    1 ت.،  د.  الثانية،  الطبعة  الأنجلو،  مكتبة  رشد،  ابط  الأدلة،  مناها  انظر: 

ف ل  11 المعارف،  .،  دار  عمارة:  محمد  وتحقيل:  دراسة  رشد،  لابط  المقال 

 (. 58الطبعة: الثانية، )ص:  

)الواجب     2 الأخلاقية في الإسلام  قابيل،    –المذاهب  الحي محمد  عبد  السعادة( 

 250  ص 
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ومط هنا كدان الاتفداق بدين فلاسدفة المسدلمين عدلى أن الوصدول إلى 

 . 1السعادة هو غاية الوجود الإنساني، وأن الطريل إليها هو السلوك الفاضل

هب إخوان ال فا إلى أن غاية الإنسان هي السعادة، وأن هذه فقد  

السعادة لا تتحقل إلا ببلوغ الإنسان درجة مط الكمال العقلي، بحيث ت دير 

نفسه مستعدة لقبول الإلهام مط الملا كة في ل بذلك إلى فهم أ ار الوجود 

  2المكنونة، ويريل  لك إنما يكون بالأخلاق والعلم

مين الذيط قالوا بذلك الكندي  ييث يرا أنده ) ومط فلاسفة المسل

إ ا التزم الإنسان الفضا ل ندتا عدط  لدك أنده يعديش سدعيدا، ومدا دام كدل 

إنسان في هذه الحياةيسعا إلى السعادة، وما دامت السعادة هدفا أخيرا لكل 

 .3إنسان، فما على مط يرغب فيها إلا أن يتسلح بهذه الفضا ل(

ر أن الغايدة التدي يرمدي إليهدا الإنسدان في وكذلك الفاراب فإنده يقدر

تحتا  إلى ممارسته للفعل الأخلاقي هي تحقيل السعادة، ويرا هذا يقيقة لا 

بيان  فيقول: ) أما أن السعادة غاية ما، يت وفها كل إنسان، وأن كل مط 

 

 97انظر: مقدمة في علم الأخلاق، محمود حمدي زقزوق، ص    1

موسا،    2 يوسف  الأخلاق، محمد  علم  تاريخ  مقدمة في  175ص  انظر:  و:   ،  ،

 98علم الأخلاق، د/ زقزوق، ص  

التفكر الفلسفي في الإسلام، د/ عبد الحليم محمود، مكتبة الأنجلو المصْية، د.    3

 113/  1ت.، د. د.،  
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ينحو بسعيهنحوها فإنما ينحوها على أنها كمال ما، فذلك ما لا يحتا  في 

 .1إ  كان في غاية ال هرة( بيانه إلى قول 

ولا  الف فلاسفةِ المغرب الفلاسفةا المشرقيين فديما  هبدوا إليده 

مط أن السعادة هي الغاية العظما والهدف الأسما مط الإلزام الخلقي، 

فهذا ابط باجة يرا السعادة الق وا في اتحاد النفس بالعقل الفعال كي 

بيل  لك عنده هو تنمية ي ل الإنسان إلى معرفة يقيقية لكل شيء، وس

 .2القوة العاقلة، واستعمال النظر، وإيراز الفضيلة

والسعادة الحقيقية التدي ين ددها فلاسدفة المسدلمين هدي درجدة 

الت به بالله واجب الوجود، واعته أفعال الإنسدان الأخدرا عددا هدذا 

الت به بالله وسا ل للوصول إلى السعادة الق وا، وهي دوام الم اهدة 

 .3الىلله تع

على أن السعادة التي يق د إليها فلاسفة المسلمين ليست سعادة 

يسية، وإندما هدي سدعادة باينيدة معنويدة، تمدوت في سدبيلها ال دهوات 

 

الهيئة     1 عاث،  إبراهيم  د/  الفاراب،  نمو    الإسلامية،  الفلسفة  في  الإنسان 

 213م، ص  1993المصْية العامة للكتاب،  

، و: مقدمة في علم  175ظر: تاريخ علم الأخلاق، محمد يوسف موسا، ص  ان   2

 89الأخلاق، د/ زقزوق، ص  

ورسالته    3 يفيل  ابط  فلسفة  يقظان "انظر:  بط  ممحمود،  "يي  الحليم  عبد  د/   ،

 142ص    –  128ص  
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الطامحة إلى اللذات الحسية المادية  كما صرح الكندي بأن إماتة ال هوات 

هددي السددبيل إلى الفضدديلة،  لددك  أن الت دداغل باللددذات الحسددية تددرك 

 .   2وإلى مثل هذا القول  هب ابط يفيل أيضا، 1ل العقللاستعما

 ثالثا: تنويه فلاسفة المسلمين بدور الدين في الإلزام الخلقي:
مع تأثر فلاسفة المسدلمين بفلاسدفة اليوندان وآرا هدم في قضدايا 

وهددم في هددذا –الأخددلاق ومسددا لها فددإنهم ظلددوا مددرتبطين بالددديط 

بطابع ديني، ولذلك فإنه يِطلل  فطبعوا فلسفتهم وافكارهم  -متفاوتون 

أي الفلسدفة التدي يداول أصدحابها   "الفلسفة التوفيقية"على فلسفتهم  

 التوفيل فيها بين الديط وأصول الفلسفات القديمة.

ومط هنا نجد الفاراب )يعني عناية تامدة بالمعتقدد الدديني  لأنده 

فدي  في يرا أن الأخلاق لا تبلغ كمالها إلا في مدينة متدينة  ولدذلك ي

البحث عط معرفة الله سبحانه وتعالى وأدلة وجوده، وصفاته الملتلفة، ، 

ثم يوضح أن هذه المعتقدات الدينية تطبع النفو  على الخدير وتددفعها 

إلى الأفعددال الإراديددة الجميلددة، وبددذلك ي ددل المجتمددع إلى السددعادة 

 3المن ودة(

 

 11/  2انظر: التفكير الفلسفي في الإسلام، د/ عبد الحليم محمود،    1

 137ص    "يي بط يقظان"سالته انظر: فلسفة ابط يفيل ور   2

دار     3 ال اعر،  الحميد  عبد  أحمد  الإسلامي،  الفكر  في  الخلقي  البحث  مناها 

 206م، ص  1979  -هد    1399الطباعة المحمدية، يبعة أولى،  
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يدوم أما الكندي فإن النزعة الدينية لديه كاندت أشدد  ييدث  

، ويرا أن الإنسان إ ا 1بتقوا الله، ويميل إلى مز  فلسفته بتعالم الديط

، 2أراد أن يكون كامل الفضيلة، فعليه الت به بأفعدال الإلده قددر ياقتده

 .3ورأا مثل  لك ابط يفيل

كان هذا موقف فلاسفة المسدلمين مدط مسدألة الإلدزام الخلقدي، 

كاندة عاليدة ، يتدا إنهدم ونلمح في موقفهم تقديم العقل وتوقيفه في م

جعلوه م درا للإلزام الخلقي، وبالغوا في الباينية يتا جعلوا الضمير 

الذاث م ددرا للإلدزام الخلقدي ونفدوا السدعادة الحسدية واللدذة الماديدة 

 وجعلوا كل السعادة باينية معنوية ومعارف عقلية لا غير.

 وهذا الموقف يجعلندا نبحدث في يقيقدة العقدل والضدمير ونبدين

موقف الإسلام منهما ليتضح الفرق بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام في 

 قضية الإلزام الخلقي وم ادره.

 

مكتبة     1 بكر  كري،  أبو  د/  العملية،  وتطبيقاتها  الأخلاقية  النظريات  تاريخ 

 25م، ص  1958  -هد  1378الكليات الأزهرية، الطبعة الثالثة،  

 111/  2انظر: التفكير الفلسفي في الإسلام، د/ عبد الحليم محمود،    2

د/ عبد الحليم محمود، ص     "يي بط يقظان"انظر: فلسفة ابط يفيل ورسالته     3
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 امسالمبحث الخ
 الضمير والعقل ما لهما وما عليهما

في هذا المبحث نعود إلى كل مط الضمير والعقل بدين المتكلمدين 

، غير أن وفلاسفة الإسلام  لما لهما مط دور خطير أقر به كل مط الطرفين

الفلاسفة رفعوا قدرهما فوق مدا يدراه المتكلمدون  فوجدب بيدان مكاندة 

  إ  هدذه -قدرآن وسدنة–الضدمير والعقدل بحسدب ن دوص الإسدلام 

 الن وص هي الفي ل وهي الميزان ال حيح.

 الضمير كمصدر للإلزام عند فلاسفة الإسلام : 
 تعريفه :

بالأول وتثيدب   عرف الضمير بأنه قوة تميز الخير مط الشر وتأمر

عليه بالارتياح والطمأنينة وتنها عدط الثدانا وتعاقدب عليده بالتأنيدب 

 .1والندم
والضدمير ككلمدة قدد كثدر اسدتعمالها أخديًرا، وشداعت أكثدر مدا 

وح العامة للنهضدة  شاعت في الأوساط الغربية، كمظهر مط مظاهر الرا

ييث جعلوا الأوروبية التي اتجهت بفكرها وسلوكها بعيدًا عط الدَيط، 

الإيسا  الداخلي بدديلًا عنده، فهدو يتدولى التمييدز بدين الخدير والشرد، 

ا في  ويدعو إلى الأول وينها عط الثاني، وشاع استعمال هذا اللفظ أيضدً

 الشرق تقليدًا للغرب. 

 

آي    1 سي  هنداوي  مؤسسة  موسا،  يوسف  محمد  الأخلاق،  فلسفة  فى  مبايث 

   135م،  ص 2018سي، المملكة المتحدة،  
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وهو وإن لم يرد كثيًرا في الاستعمال القديم بهذا المعنا فقد تحدُث 

ه عط مهمته بعنوان آخر، ففدي فلاسفة الأخلاق كالغزالي وابط مس يك كوا

سِ  فدك إيياء علوم الديط عند شرح الغدزالي عجا دب القلدب قدال: إنهدا نا

ناتك تحددت الأمددر وزايلهددا  كا ة إ ا سددا ئانددُ ما الإنسددان التددي تِوصددف بالِمطك

الاضطراب بسبب معارضة ال هوات، والتي تِوصف باللُوامة إ ا لم يتم 

ية، كما تِوصف بالأمُارة بالسوء سكونها واعترضت على النفس ال هوان

  1إن تركت الاعترالم وأياعت ال هوات

كددما تحدددث عنهددا في كتدداب المراقبددة والمحاسددبة ضددمط كتدداب 

وعهُ عنها مرة بالنور الإلهي وأخرا بالمعرفة، والهادية للمرء   "الإيياء "

 . 2في أعماله

إن هناك يديثًا يدِل على وجود هذه القوة الباينة وهدو يدديث 

ة ابط معبد الذي سأل رسول الله صدلى الله عليده وسدلم ابا ا عدط الدها  وا

يا واب ة، استفت قلبك، اله ما ايمأنت إليه النُفس "والإثم فقال له:  

دُد في ال ددر وإن  را اكا في القلدب وتدا وايمأن إليه القلب، والإثم ما يدا

 . 3"أفتاك النا  وأفتوك

 

 4/ 3ظر: إيياء علوم الديط للغزالي، أبو يامد الغزالي، دار المعرفة، بيروت،  ان  1

 307/ 4انظر: السابل  2

 - 527/ 29رواه أحمددد في المسددند، مسددند ال دداميين، مددط يددديث واب ددة، ) 3

 ( 18001(ح رقم )528
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ل، "   وروا مسلم قوله صلى الله عليه وسدلم: ِلدِ طِ الخك الده يِسدك

اكا في صدرك وكرهت أن يطُلاع عليه النا   1 "والإثم ما يا
والغزالي يرا أن ن اط الضمير يظهدر في ثلاثدة مدوايط، الأول 

قبل الشروع في العمل، بالنظر إلى الباعث عليه، فإن كان لله أمضاه، وإن 

ضداء يدل الله كان لغيره انكفُ عنه، والثاني عند الشروع في العمدل، بق

فيه، وإنجازه على أكمل ما يِمكط، والثالث بعد العمل، و لك بمحاسبة 

 . 2النفس على ما وقع منها
ومهما يكط مط شيء فإن الضدمير بدالمعنا الدذي يريدده فلاسدفة 

الغددرب تحدددُث عندده علددماء الإسددلام، لكددنهم تندداولوا بالحددديث آثدداره 

ديدها  لأنه ليست هناك وخواصه، أما ماهيته فقد أيجم الغزالي عط تح

فا دة عملية مط معرفة كِنهها، و لك مط اخت اص الله سبحانه أما ابط 

مسكويه: فقدد بندا نظريتده الأخلاقيده مدط خدلال يديثده عدط الدنفس 

الإنسانية فالنفس عند ابط مسكويه جوهر مغاير لجوهر الجسم لأنها لا 

ا يناسبه فكما أن تتغير ولا تستحيل بتغيره واستحالته، وكل يت وق إلى م

الجسم يت وق إلى أفعال لا ت تاقها النفس فكذلك النفس ت تاق إلى ما 

يناسبها كالحرص على معرفة الأمدور الإلهيدة وإيثارهدا وانصْدافها عدط 

 

1    ( مسلم  ال حابة  1980/  4رواه   فضا ل  كتاب  عنهم –(  الله  باب    -رضي 

 ( 2553رقم ) اله والإثم، ح  

  1/085إيياء علوم الديط   2



 

(171)  ايــــــــــةرالد   

 

وال هوات اللذات الجسمية ، وهو يتنبا قول سقراط بأن الفضيلة ها 

قد تكلم عدط .و المعرفة وأن الإثم الأخلاقا إنما هو جهل وسوء تقدير

الضمير وأهميته بالنسبة للإلزام الخلقا يال يديثه عط النفس وقواها 

الثلاث فى كتابه تهذيب الأخلاق ييث  كدر أن منهدا القدوة البايندة أو 

العاقلة ووصفها بأنها قبس مط النور قذف به الخالل إلى النفس البشرية 

يدل لللدير ليكون لها هاديا ومرشدا وصرح بأن أصل هذه القدوة هدو الم

أن الإنسان إ ا رجع لنفسه عند إتيان عمل  –ويرا –والنفور مط الشر 

مط الأعمال وجد أن فى قرارتها قوة تأمره بالخير وت جعه عليه وتحدذره 

مط الشر وتثبطه عنده وأنده إ ا عمدل بوييهدا أيدس ارتيايدا ويمئنيندة 

أشد وغبطة لأنه عرف لنفسه كرامتها ، وإن ع اها أيس بألم ينال منه 

  1منا لو بندم يدعوه للتوبة والإنابة

وبعد بيان مكانة الضمير لدا فلاسفة الإسلام، وكان الحديث 

قد سدبل في بيدان مكاندة العقدل لددهم ايضدا، بقدي التعدريا عدلى نظدرة 

الإسلام لكل مدط الضدمير والعقدل باعتبارهمدا م ددريط مدط م دادر 

 الإلزام الخلقي.

 
انظر: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق: أبو علي أحمدد بدط محمدد بدط يعقدوب    1

هد( يققه وشرح غريبه: ابط الخطيب: مكتبة الثقافة 421مسكويه )المتوفى:  

 (30الدينية، الطبعة: الأولى، )ص 



 

 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (172)

 ير كمصدرين للأخلاق:نظرة الإسلام إلى العقل والضم
 الدور الذى يقوم به الضمير في مجال الأخلاق:

إن المتتبع لما تقدم مط يديث يول ماهية الضمير يجد أنه يعدول 

عليدده كم دددر مددط م ددادر الأخددلاق ولدده أدوراً يمثلهددا فى المجددال 

 الأخلاقا ييث تتمثل في: 
وفيه يفرق الضمير بدين يريدل الغدا  ( الاكت اف والتمييز :1)

 ويريل الرشاد ، فإن أبرز نتيجة اكت افه انتقل إلى الدور الثانا . 
وهذا هو الدور الثانا للضدمير فدإ ا أتدم  ( الناصح الأمين :2)

مهمته ودفع العمل الإنساني ال دحيح بالفعدل انتقدل إلى دور القدال 

 العادل . 
وفى هذا الدور يقوم الضمير بالحكم عدلى  ( القاضي العادل :3)

لإنسانا فإن كان مطيعاً فهو مستحل للثواب، وإن كان عاصدياً الفعل ا

 فهو مستوجب للعقاب .
وفى هذا الدور ينفذ الضمير ما أصددره  ( السلطة التنفيذية :4) 

مط أيكام فى المريلة السدابقة، فيسدبغ عدلى مدط أياعده يلدل السدعادة 

 النفسية والراية والطمأنينة ،ويزيل مط عصى أوامره وتوجيهاته سوط

 .  1العذاب مط التعاسة والندم

 

ابو بكر  كرا انظر:    1 العرب، مبايث ونظريات في علم الأخلاق،  الفكر  دار   ،  

 108م، ص 1965القاهرة،  



 

(173)  ايــــــــــةرالد   

 

إ اً ففلسفة الضمير فى مجال الأخلاق عامة، والمهنة خاصة، تظهر 

 فى نواح ثلاثة:
 قبل قيام الإنسان بالعمل  (1)
 فى أثناء قيامه به (2)
  بعد إتمام العمل (3)

لكددط الضددمير لددط يسددتطيع القيددام بسددلطاته ووظا فدده فى مجددال 

إ ا اسددتند عددلى معيددار ثابددت عندده ت دددر الأخددلاق المهنيددة وغيرهددا إلا 

أيكامه، ومنه يستلهم أوامره. ولط يوجد  لك إلا فى الديط وتعاليمده 

.أما الضمير المطلل فإنه فى كثير مط الأييان عرضة للزيغ والضلال فى 

 أيكامه وتوجيهاته .
 عوامل انحراف الضمير :  

إن الضددمير المطلددل الددذا نددادا بدده كثددير مددط فلاسددفة الغددرب 

كم در ومعيار لاخلاق تسهم عوامدل كثديرة فى انحرافده عدط جدادة 

 الحل وال واب، مط هذه العوامل:
فكثيراً ما تن أ فى البيئة عادات خايئة ي ب على يبهدا ( )البيئة

الولدان ، ومط ثم ت كل ضما رهم فلا ينزعجدون إ ا مدا اقترفوهدا بدل 

ور التدا ن دئوا كثيراً ما يجدون الراية فى ارتكداب تلدك الآثدام والشرد 

لددا بعد  العدا لات فى   "الثدأر"عليها ،ولاأدل على  لدك مدط عدادة  

فالم داعر غدير الواعيدة كثديراً مدا  صعيد مصْ العوايف والانفعالات (

 تعما الضمير عط الحل والعدل . 



 

 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (174)

فالمرء إ ا ما اعتاد فعل شاء قبيح فإن ضدميره  )العادات السيئة(

إليده أو رل بده، لأن الضدمير مدط يتعود على  لك الأمر، وكأنه أندس  

كثرة ممارسة صايبه لذلك الأمر يأتا عليه وقت يفقد يساسيته بالنسبة 

 لما اعتاد عليه .
صللية( صلللحة الشخ فكثدديراً مددا يضددعف الضددمير أمددام المنفعددة  )الم

وإ ا ما ياول الضمير أن يرفدع صدوته   أو الم لحة ال ل ية،  الذاتية،

 . 1والمسوغات البايلةفسرعان ما يسكته صايبه بالحجا 

 مدى صلاحية الضمير كمصدر ومعيار في المجال الأخلاقى:  
إن الضمير المطلل الذا وجدد فيده بعد  الأخلاقيدين ضدالتهم 

يمكط أن نقرر أنده لاي دلح أن   فاعتمدوه م دراً أو معياراً لاخلاق،

 يكون م دراً لاخلاق و لك لما يأتا : 
ة فطرية أو شاك مكتسب مدط البيئدة أن ت ور الضمير على أنه غريز  -1

كما سبل وتقدم يؤدا إلى نسبية الأخلاق ونسبية الخدير والشرد فى 

 مجال العمل المهنا ،وقد تقدم تف يل  لك وبيانه.

أن الإنسدددان لايمكنددده أن يكتفدددا بضدددميره فى وضدددع القدددوانين  -2 

الاجتماعيددة أو المهنيددة ،والدددليل عددلى  لددك يددالات الانهيددار 

الأخلاقا التا تسود المجتمعات فى فدترات الإلحداد الاجتماعا و

 التا مرت بها قديمًا ويديثاً . 

 

 بتصْف. 18في الأخلاق الإنسانية، ص   1



 

(175)  ايــــــــــةرالد   

 

أن ما  كرناه سابقاً مط عوامل تؤدا إلى انحدراف الضدمير تجعلندا   -3 

لانركط اليه ولا نعول عليه كم در لاخلاق المهنية، أو مقياسداً 

عرفة ما لها ، لك أن كثيراً مط الأفعال تحتا  إلى تحليل واستدلال لم

 إ ا كانت خيراً أو شراً ومط ثم لايكفا الضمير ويده لمعرفتها.

أن الضمير المطلل نسبا متغير، ومط ثم لايمكط تأسيس الأخلاق   -4

 . 1على النسبا المتغير،لأنها ينبغا أن تكون عامة وكلية ومطلقة

ولعل الدليل على نسبية الضدمير وتغديره وجدود  وا الضدما ر  

يقترفون الآثام والشرور زاعمدين رايدة الضدمير ، وقدد المريضة الذيط  

لًا   }اشار القرآن الكريم إليهم بقوله:   ماا يطا أاعدك ا سردا اخك ئِكِمك باالأك لك نِنابدَ قِلك ها

نِونا صِنكعًا نُهمِك يِحكسا بِونا أا كسا هِمك يحا ياا وا نك ايااةا الدا يِهِمك فيا الحك عك لُ سا يطا ضا  . 2{الُذا

النا  فى كل الع ور وفى كل الأقطدار  "ون يقول اندريه كريس

يست يرون ضما رهم ، ولكنها لاتسمعهم جميعاً لحناً وايداً لأن ما يظهر 

عدلاً وخيراً لدبع  النفدو  الإصدلايية والملل دة فى عصْد خداص 

  3لايظهر عدلاً ولا خيراً لنفو  أخرا

 

الأخلاق في الإسلام، د. كايد قرعوش وزملاؤه، دار المناها للنشر والتوزيع،   1

 95هد . ص 1428، 5عمان، ط

 104سورة الكهف، الآية:   2

 15مكتبة مصْ، ص -ط–الم كلة الخلقية، د/ زكريا ابراهيم  3



 

 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (176)

كذلك نجد فى تعريدف الضدمير أوصدافا تقدترن بده تبعداً لايدوال   -5

مما يجعلنا نتريث  1"مط وضوح وغمولم وريبة وخطأ  "لملتلفة  ا

في الركون إليه كم در ومعيار لاخلاق . فمط كان صفته وياله 

 هكذا كيف يكون معياراً لتبين الخير والشر. ! 
إن أيكام الضمير تكدون مبهمدة لاوضدوح فيهدا فكيدف نعتمددها   -6

 منبعاً ومعياراً لاخلاق المهنية أو غيرها . 
مط ييث هذا المفهوم الأخلاقا   "ضمير"وفى النهاية نجد أن كلمة    -7

المطلل لاوجود لها فى معاجم اللغة العربية كما أنها مط ييث فكرة 

مرجعيتها كم در لاخلاق، وضابط لها، ظهدرت وانتشردت فى 

عصْ النهضة الأوربيدة عنددما قضىد زعدماء الثدورة عدلى الكنيسدة 

ديلًا عط الديط فى مجدال الأخدلاق لتكون ب ; فأشاعوا هذه الفكرة

 2فكانت النتا ا على ما نراه اليوم

 

الأخلاق في الإسلام، النظرية والتطبيل، د. إيمان عبد المؤمط، مكتبدة الرشدد،   1

 103هد. ص 1427، 3ط

 1الأخلاق الإسلامية وأسسدها، عبدد الدرحمط يبنكدة، دار القلدم، دم دل، ط  2

 13/ 2م. 1979،



 

(177)  ايــــــــــةرالد   

 

 :  مناقشة المقياس العقلي في المجال الأخلاقي
مدط خدلال مدا تقددم مدط يدديث عدط العقدل ودوره فى المجدال 

الأخلاقا، يمكط أن نورد عدداً مط الملايظات التا مط خلالها يكون 

 العبث،درباً مط  -مطلقاً بلا قيد -عمل العقل

 مط  لك: 
أن المقيا  الخلقا ي ترط فيه أن يكون عامداً لا تلدف بداختلاف   -1 

الزمان والمكان والعقل ليس كذلك بل هدو فى تفكديره وادراكده 

لاشياء وإبداء الحكم عليها  تلف بداختلاف الزمدان والمكدان 

،بل و تلف فى يدل ال دلص الوايدد مدط مريلدة عمريدة إلى 

 ط بها مط ظروف وأيوال .أخرا تبعاً لما يحي

أن العقل فى أييان متعددة يقوم فى أيكامه وت وراته، على أسس   -2

 خايئة مُالفة للديط والتربية وتهذيب الأخلاق.

أن العقل محدد وقاصر ،لاعلم له إلا بظواهر الأشياء وهدو عداجز   -3 

تماماً عط استكناه النفس الإنسانية ووضع القانون الدذا يلا دم 

لأن هذا مط اخت اص مط خلل النفس ويعلم كنههدا   يبيعتها،

 وما ي لحها، وما يناسبها مط تشريعات. 
إ ا ما استطاع عقدل بشردا أن يضدع تشرديعاً ، فإنده سدوف يكدون   -4 

قاصراً ومحدوداً لأنه لط يستطيع أن يقيم العدل بين النا  جميعاً، 

 بصْف النظر عط أجناسهم وألوانهم. إ  النا  مُتلفون أشد 



 

 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (178)

لاختلاف فى العقول والاستعدادات والبيئات، وكل  لك يقف ا

عقبة أمام العقل البشرا المحدود فى وضع التشريع الذا يحقل 

 العدل بين النا  كافة 
أن العقل فى أغلب أيواله يقنط لاشياء وي در يكمه عليها تبعاً   -5 

للم لحة ،وأمر كهذا مط شأنه أن يقودنا إلى نسبية الخير والشر 

لفضيلة، والر يلة وما يقترن بهما مط أسس وأيكام، لاسيما إ ا  وا

ما تضاربت الم الح وتعارضت المنافع ، وكثيراً ما يقدع  لدك . 

الخير والشر أمران نسبيان ولهدذا   "أن    "اسبينوزا"ومط ثم يرا  

فإن ال اء الوايد يرا خيراً أو شراً وفقداً لاوجده التدا ننظدر 

وة للسوفسطا ية ومدذهبها فى مجدال وهذه دع  1 "منها إلى ال اء

 الأخلاق . 
كذلك نجد يالات الانهيدار الاجتماعدي والأخلاقدي التدا تسدود   -6 

المجتمعات فى فترات الإلحاد قديمًا ويديثاً ،خير شاهد على عدم 

كفاية العقل للتقنينات الأخلاقية، ووضع أير الفضيلة ومعايير 

 الخير والشر بين النا .

 
لبندان ،  –د. فدؤاد زكريدا ، اسدبينوزا ، دار التندوير للطباعدة والنشرد ، بديروت  1
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(179)  ايــــــــــةرالد   

 

كام العقدل المطلدل لايأخدذ صدايبها إلا برأيده الدذا أيضاً نجد أي  -7

  1كونه لنفسه ،غير مقيد بعرف أو قانون أو مبدأ نظرا عام
أن العلوم العقلية ت يب وتخطاء والقانون الأخلاقا الذا نن ده   -8

  2لابد له مط م در مع وم
كذلك نجد عوامل كثيرة تحول بين العقل وبدين التفكدير المسدتقيم،   -9

 إلى الحكم ال حيح على الأشياء منها : والوصول 

اتباع الهوا: وقد يذر الإسلام منه، فى قول الله سبحانه  -أ 

 ." ولا تتبع الهوا فيضلك عط سبيل الله"وتعالى: 
التقليد: ومط خلاله يسدلم الإنسدان زمدام عقلده لغديره،  -ب 

ا  }ومط ثم يكا القرآن الكريم عط قوم ضلوا قولهم:   اءندا ا آبا نا دك جا  إانُا وا

تادِونا  قك م ما ها ارا لىا آثا إانُا عا لىا أِمُةث وا  وهذا هو التقليد 3{عا
الافتتان بم اهير المجتمع: وقد يذر الله سبحانه وتعالى  -ت 

يحا   }منه في قوله :   المكاسدا ط دِونا اللهبا وا ا مدَ ابدً با رك مِك أا باانها رِهك هِمك وا باارا ذِواك أايك اتُخا

رِواك إا  ا أِما ما ما وا يا رك مُا ابكطا ما هِ عدا انا بكحا دها إالاُ هِوا سدِ دًا لاُ إالا ايا دهًا وا بِدِواك إالا ياعك
لاُ لا

 

  152مبايث فى فلسفة الأخلاق، محمد يوسف موسا، ص 1

الإمام الغزالى الرسالة اللدنية مط مجموعة الق ور العوالى، ت: ال ديخ محمدد   2

 بتصْف 110م طفا أبو العلا، ص

 23سورة الزخرف، الآية:   3



 

 الإلزام الخلقي بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام (180)

كِونا  ا وقد سئل النبا صدلى الله عليده وسدلم : كيدف يعبدد هدؤلاء   1{يِشرك

أيلدوا لهدم الحدرام فأيداعوهم ويرمدوا "أيبارهم ورهبانهم ؟ فقال :  

ناً بهؤلاء الم اهير . وما اتباعهم لهم إلا افتتا"عليهم الحلال فأياعوهم  

 مط أصحاب السلطة الدينية .
الإرهداب الفكدرا: فمتدا شدعر العقدل بالمؤاخدذة عدلى  -ث 

تفكير يبديه، أيجم وايتفظ به داخله، وربما تعطل عط التفكير نتيجدة 

الإرهاب المتسلط عليه، وربما يصْ تفكيره فديما يدرل بده المسدتبديط، 

ا   "تجه قا لًا:  وهذا ما دعا فرعون إلى أن يعلط فى تسلط و يكِمك إالُا ما ا أِرا ما

ادا  بايلا الرُشا يكِمك إالُا سا دا ا أاهك ما ا وا  "2أارا
لأجل ما تقدم وغيره يمكط أن نقرر أن العقل الإنسانا لايمكط 

 أن نركط إليه فى تكويط قانون أخلاقا يكون م درا للتشريع والتقنين. 
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 الخاتمة
ال الإلزام الخلقي بدين المتكلمدين بعد هذه الجولة الق يرة في مج

وفلاسفة الإسلام يطيب لي أن ألخص أهم مدا انتهدا إليده البحدث مدط 

 نتا ا، وتتمثل فيما يلي:

أولا: الأخلاق مبدأ متفل عليه بين المتكلمين وفلاسفة الإسلام  

بحيث لا ينكر أي مط الفريقين دور الأخلاق في تنمية الفرد والمجتمع، 

 والنهولم بالأمم.

ثانيا: اتفل كل مط المتكلمين وفلاسفة الإسلام على مجموعة مط 

الم ادر اعتهوها م دادر للإلدزام الخلقدي، كدان منهدا الدديط والعقدل 

 والضمير وغيرها.

ثالثددا: اختلددف المتكلمددون وفلاسددفة الإسددلام يددول الم دددر 

الأسا  للإلزام الخلقي، الذي ي ير بمثابة المقنط أو المشرع أو الموجب 

انين الأخلاق ومفرداتها ودوافعها  فقال المتكلمدون بالشردع وقدال لقو

 فلاسفة الإسلام بالعقل.

وما زال هذا الاختلاف قا ما بينهما نظرا لاختلاف منها التلقي 

عند كليهما  فالمتكلمون يعتمدون الشردع منهجدا للتلقدي بيدنما فلاسدفة 

 الإسلام يعتمدون العقل م درا للتلقي.

خلال البحث أن الإسلام يحتدوي عدلى منظومدة رابعا: تبين مط  

أخلاقية كاملة وشاملة كدل مندايي الحيداة، كدان مدط الأولى بالمسدلمين 

أن يعمددوا إليهدا ويسدتقوا مدط -متكلمدين وفلاسدفة وغديرهم–جميعدا 
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معينها ويرفلوا في نسجها الأخلاقي العام المحيط بكل كبيرة وصغيرة في 

 الفرد والمجتمع.

لال البحث اضمحلال فكدرة الاعدتماد عدلى خامسا: تبين مط خ

العقل والضمير دون الديط في الإلزام الخلقي  إ  يجوز خرقهما بكثير مط 

النواق  كما تبين في ثنايا البحث، أما الديط فدلا يمكدط خرقده بنداق  

 لأنه يلزم المتديط بالأخلاق ليس لدنياه فحسب وإنما لدنياه وآخرته. 

لمتكلمين والفلاسفة يول الم در سادساً: مع اختلاف كل مط ا

الدر يس للإلدزام الخلقدي فدإن كددلا مدنهما لم يِغفدل دور الدديط باعتبدداره 

م درا مط م ادر الإلزام الخلقدي، بدل إن بعد  الفلاسدفة ت ددد في 

محاولة التقريب بين الديط والفلسفة، غير أن الفلاسدفة جعلدت الدديط 

لدديهم، بيدنما يِحسددب م ددرا ثانويددا للإلدزام الخلقددي وهدذا مددا يؤخدذ ع

 للمتكلمين أنهم جعلوا الديط م درا أساساً.
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